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Abstract

The early studies on text grammar appeared in the late 1980s. Maslouh was among the few founders of this 
field in Arabic studies. However, his contribution has not been fully acknowledged in spite of its originality, 
richness, and importance. 
The current study aims at bridging this gap by shedding lights on Maslouh’s contribution to text grammar. It will 
study the major aspects of his three researches on the area. The study will describe his work and compare his 
theoretical backgrounds to his analysis and introduce a final discussion and results.
The importance of this work emerges from the integrity of Maslouh’s writings and the vividness of his 
perspectives as well as the comprehensiveness of his analysis. 

Keywords: Sentence Grammar, Text Grammar (Text Linguistics), Ajurrumiya for Poetic Text, Textaulity Criteria, 
Tammam Hassan, Metrics, Linguistic Stylistics.

 عبد السلام السيد حامد 

مستخلص

التاريــخ المشــهور لظهــور اتجــاه »نحــو النــص« فــي فضــاء الدراســات العربيــة هــو أواخــر الثمانينيــات ومطالــع التســعينيات، وقــد كان 
ســعد مصلــوح مــن القليليــن الذيــن رادوا هــذا المجــال وبشّــروا بــه حتــى قبــل هــذا التاريــخ. وملامــح جهــده فــي هــذا وأسســه وحقيقة إســهامه 
تاريخيـًـا وعلميـًـا جملــة أو تفصيــاً، أمــور ربمــا لا تكــون واضحــة فــي الــدرس اللســاني العربــي بصــورة متكاملــة؛ بســبب تفــرق أبحاثه في 

هــذا المجــال، برغــم أهميتهــا وخصوصيتها. 

مــن هــذا المنطلــق يأتــي بحثنــا هــذا ليجلـّـي جهــده فــي نحــو النــص مــن خــال المحــاور الرئيســة التي تتنــاول أبحاثــه الثلاثــة في هــذا المجال 
رصــداً ووصفــاً، ثــم تربطهــا بالتحليــل الخــاص بهــا من حيــث المفاهيــم والنظرية، ثــم تعقب بالمناقشــة والملحوظــات والخاتمة. 

إن ممــا يعطــي لهــذا الموضــوع أهميتــه تكامــل أبحــاث ســعد مصلــوح النصيـّـة، وجمعــه فيهــا بيــن النظر والتطبيــق والتقويــم والنقــد، إضافة 
إلــى جــدّة أفــكاره، وعمــق تناولــه، وســعة طرحــه الــذي يمــس مســائل جوهريــة تتعلــق بالنحــو التقليــدي والبلاغــة والأســلوبيات اللســانية 

والنقــد، والقديــم والحديــث. 

ــوزن،  ــان، ال ــة، تمــام حسّ ــر النصيّ ــة للنــص الشــعري، معايي ــة، نحــو النــص )لســانيات النــص(، آجرّومي ــة: نحــو الجمل كلمــات مفتاحي
الأســلوبيات اللســانية.
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0_ 0 توطئة:

الإنتــاج العلمــي الرصيــن المتجــدد لســعد مصلــوح- خاصــة 
فــي اللســانيات والأســلوب ودراســة النــص الأدبــي– عطــاء 
غيــر مجــذوذ، شــديد التميــز، تنظيــرًا وتطبيقــاً ومراجَعــة ونقــدًا 
ــن  ــه بي ــن جمع ــه م ــرف عن ــا عُ ــة، ولِم ــا وترجم ـنيًا وأدبيً لساـ
الــدرس اللســاني والــدرس الأدبــي والنقــدي، أبــان هــو عــن 
ــه: »إننــي  ــه ومذهبــه مُلمّحــاً إلــى هــذه العلاقــة بقول حقيقــة عمل
واقــف حيــث اختــارت لــيَ الأقــدار– ومــا أحبّــه إلــى نفســي مــن 
اختيــار- علــى أرض التحليــل اللغــوي الدقيــق، معتــزًا بانتمائــي 
إلــى المدرســة اللغويــة المعاصــرة، وأوثــر دائمًــا أن أحُسَــب فــي 
ــد«  ــواة النق ــن ه ــدّ م ــى أن أعَُ ــن، عل ــن المختصي ــداد اللغويي ع

)مصلــوح، 2004/ب: 207( .  

ومــن المجــالات التــي أســهم فيهــا ســعد مصلــوح بنصيــب وافــر 
ــذا  ــي ه ــه ف ــص«، ول ــانيات الن ــص« أو »لس ــال »نحــو الن مج

ثلاثــة أبحــاث أساســية هــي: 

• »العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص«، منشــور فــي 	
الكتــاب التــذكاري عــن الأســتاذ عبــد الســام هــارون بجامعــة 

الكويــت ســنة 1990. 

• »نحــو آجِرّوميــة للنــص الشــعري: دراســة فــي قصيــدة 	
ــر(  ــد العاش ــة فصــول )المجل ــي مجل ــر أولاً ف ــة«، نشُِ جاهلي
ســنة 1991، ثــم أعيــد نشــره فــي كتــاب »فــي البلاغــة 
العربيــة والأســلوبيات اللســانية: آفــاق جديــدة«. )لهــذا الكتــاب 
ــة  ــي بجامع ــر العلم ــس النش ــة مجل ــا طبع ــات منه ــدة طبع ع
الكويــت 2003، والطبعــة الأولــى لعالــم الكتــب 2006(. 

• “المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان مــن نحــو الجملــة إلــى 	
نحــو النــص”، بحــث نشــر أولاً بمجلــة كليــة الآداب– جامعــة 
القاهــرة )المجلــد 59 – العــدد 3( ســنة 1999، ثــم أعيــد 
نشــره فــي كتــاب “فــي اللســانيات المعاصــرة: دراســات 

ومثاقفــات” ســنة 2004م.

هــذه الأعمــال– ومــا ينتســب إلــى مجالهــا ممــا ورد فــي مبحــث 
ــة والأســلوبيات اللســانية”  ــن البلاغــة العربي ــة بي “مشــكل العلاق
خاصــة )انظــر مصلــوح، 2010: 19-92(- هــي مــدار الاهتمام 
فــي هــذا البحــث، أتناولهــا بمــا هــي أهــل لــه مــن رصــد ووصــف 

وتحليــل ومناقشــة، مــن خــال محــاور أربعــة هــي: 

الأبحاث رصدًا ووصفاً.-11
 المفاهيم والنظرية.-22
 مناقشة وملحوظات.-33
الخاتمة.-44

ــا،  ــا وقيمته ــان حقيقته ــال بي ــذه الأعم ــة ه ــن دراس ــرض م والغ
ومســاءلتها مــن حيــث الماهيــة والكيفيــة عــن دورهــا فــي تأســيس 
الــدرس العربــي الحديــث لنحــو النــص وتشــكيله نظريــا وتطبيقياً. 

ــة  ــة هــذا البحــث وهــذه المســاءلة، أن مراجع ومــن أوجــه أهمي
دراســات نحــو النــص وردت فــي بعــض الأبحــاث والدراســات 
والمؤتمــرات وشــغلتها، وغابــت عــن بعــضٍ؛ ففــي واحــدة مــن 
أهــم الدراســات التحليليــة النقديــة الموســعة عــن اللســانيات 
العربيــة المعاصــرة، قدُّمــت مراجعــات للســانيات التمهيديــة 
ــة  ــة واللســانيات التوليدي ــراث واللســانيات الوصفي ولســانيات الت
الدراســة  تلكــم  تجــاوزت  فــي حيــن  الوظيفيــة،  واللســانيات 
“لســانيات النــص” وغابــت عنهــا )انظــر علــوي، 2009: 16، 
ــر دراســات  ــاب بقِصــر عم ــذا الغي ــرنا ه 439-445(، وإذا فسّ
نحــو النــص فــي العربيــة وقــت إعــداد هــذه الدراســة، فإنــه يظــل 
دليــاً علــى بقــاء الاحتيــاج إلــى مراجعــة دراســات نحــو النــص– 
ومنهــا أعمــال بحثنــا هــذا- ومســاءلتها، خاصــة فــي حالــة الحكــم 
المشــوب بالإدانــة لجهــود اللســانيات العربيــة فــي المجــالات 
الســابقة المشــار إليهــا والقــول بــأن مناهجهــا نجحــت “فــي تقديــم 
ــح لحــد الآن فــي أن  ــم تفل ــدة، لكنهــا ل أوصــاف وتفســيرات جدي
ــح وضعــاً أو تجــدّد منهجــاً أو تقــدّم بديــاً عمليــاً لاعتبارات  تصحَّ
ــام” )علــوي، 2009: 406(.     ــات المق كثيــرة ترتبــط بخصوصي

1_0 الأبحاث رصداً ووصفاً

1_1 لمحة تاريخية

يؤكــد ريــادة أبحــاث ســعد مصلــوح فــي نحــو النــص وحضورهــا 
الباكــر فــي أفــق الدراســات العربيــة– مــع أعمــال أخــرى 
محــدودة– أنــه فــي بحثــه الأول )العربيــة مــن نحــو الجملــة 
إلــى...( جــدد الدعــوة إلــى نحــو النــص بعــد أن كان قــد دعــا إليــه 
فــي عمليــن ســابقين، قــال: “ونــود هنــا أن نشــير إلــى أن الدعــوة 
إلــى “نحــو النــص” قــد تــرددت فــي عمليــن ســابقين لكاتــب هــذه 
الدراســة حــاول فيهمــا بيــان أهميــة “نحــو النــص” والآمــال 
المعقــودة عليــه فــي دراســة العربيــة وفقــه نصوصهــا؛ فقــد بيّــن 
المؤلــف فــي كتــاب “الأســلوب: دراســة لغويــة إحصائيــة” كيــف 
ــة  ــائلها المنهجي ــل بوس ــة “أن تنتق ــانيات الحديث ــتطاعت اللس اس
 sentence grammar ”مــن العمــل فــي إطــار “نحــو الجملــة
ــل  ــي التحلي ــدة ف ــر وح ــة أكب ــدّ الجمل ــذي يع ــو ال ــو النح – وه
اللغــوي– إلــى محاولــة ترســيخ نمــط جديــد مــن التحليــل اصطلــح 
علــى تســميته “نحــو النــص” text grammar ... ورأينــا ثمــة 
أن دراســة الأدب العربــي مــا تــزال “بعيــدة كل البعــد عــن الإفــادة 
مــن إنجــازات الــدرس اللغــوي المعاصــر فــي هــذه الســبيل”. أمــا 
الإشــارة الثانيــة فكانــت فــي معــرض اســتظهار كاتب هــذا البحث 
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لوجــوه الافتــراق بيــن البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللســانية... 
ولقــد مــرت علــى الإشــارة الأولــى ســنوات تقــارب العشــر، وكان 
المرجــو منهــا أن يكــون فيهــا مــا يحفــز همــة الباحثيــن إلــى ارتيــاد 
هــذا الأفــق الممتــد بــا نهايــة. ولعــل فــي تجديــد الذكــرى مــا ينبــه 
إلــى ضــرورة هــذا المطلــب العلمــي الشــريف. ومــا هــذا البحــث 
إلا محاولــة مــن كاتبــه لإيــاف الباحثيــن، وإينــاس وحشــتهم 
فــي ســبيل عــزّ الســالكوها” )مصلــوح، 1990: 409، .410
ــة كانــت فــي بحــث “مشــكل  ــر بالذكــر أن الإشــارة الثاني ) وجدي
ــة والأســلوبيات اللســانية” ]ص 54  ــن البلاغــة العربي ــة بي العلاق
-55[، وهــو بحــث قـُـدّم إلــى نــدوة “قــراءة جديــدة لتراثنــا النقــدي” 
ــه ذو نســب قــوي  المقامــة بجــدة ســنة 1988. ومــن الواضــح أن
بمــا نشــر بعــد ذلــك فــي كتــاب “فــي البلاغــة العريــة والأســلوبيات 
اللســانية”(. ومعنــى هــذا أن الإشــارة الأولــى لنحــو النــص عنــد 
ســعد مصلــوح كانــت ســنة 1980، وهــي ســنة الطبعــة الأولــى 
ــوح،  ــة” )انظــر مصل ــة إحصائي ــاب “الأســلوب: دراســة لغوي لكت
2004/أ: 227، 246. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أيضــاً أن ســعد 
مصلــوح أشــار إلــى أن الأســتاذ أميــن الخولــي فــي كتابــه “مناهــج 
ــة  ــه لفت ــت ل ــي النحــو والبلاغــة والتفســير والأدب” كان ــد ف تجدي
رائعــة داعيــة إلــى تجــاوز البحــث البلاغــي مســتوى الجملــة إلــى 
ــادم  ــي زمــن متق ــك ف ــرة والنــص، وكان ذل ــي الفق ــا ف ــا وراءه م
ــم تجــد هــذه الدعــوة صــدى لهــا إلا  ــى ســنة 1931، ول يعــود إل
ــذي  ــه “الأســلوب” ال ــه الأســتاذ أحمــد الشــايب فــي كتاب فيمــا كتب
صــدرت طبعتــه الأولــى ســنة 1939. وقــد أشــار ســعد مصلــوح 
ــا ســبقت  ــدرك أنه ــا ن ــة عندم ــذه اللفت ــة ه ــا نحــس بعظم ــى أنن إل
ــي؛ إذ  ــاني الأورب ــدرس اللس ــات ال ــي أدبي ــابهها ف ــا ش ــور م ظه
يرجــع تاريــخ أول مقــال معــروف “نصــب نفســه لدراســة البنيــة 
ــج  ــه هــو زيلي ــى عــام 1952، وكان كاتب ــي النــص إل ــة ف النحوي
هاريــس Zellig Harris اللســاني المخضــرم”. انظــر: مصلــوح، 
2010: 44 - 46(، وبنــاء علــى ذلــك تكــون هــذه الإشــارة فــي 
الــدرس العربــي- حتــى لــو كانــت عابــرة خاطفــة- لهــا أهميتهــا؛ 
لأنهــا ســابقة لغيرهــا مــن الناحيــة التاريخيــة، وفــي هــذا الإطــار 

نذكــر ملحوظتيــن:

الأولــى: أن مــا ذكــره محمــد خطابــي عــن بدايــات البحــث 
العربــي فــي لســانيات النــص مــن أن اللمحــة الأولــى كانــت 
لأحمــد المتــوكل فــي أطروحتــه للدكتــوراه ســنة 1980 )نظريــة 
ــد اللغوييــن العــرب القدامــى(، عندمــا اســتخدم لفــظ  المعنــى عن
“خطــاب” فــي تســمية الحقــول المعرفيــة، فقــال: خطــاب اللغويين 
ــذه  ــذا، وأن ه ــرين، وهك ــاب المفس ــن وخط ــاب الأصوليي وخط
الأطروحــة طبعــت ســنة 1982، ثــم تبــع ذلــك أنــه )أي خطابــي( 
ســنة 1984 ترجــم الفصــل الأخيــر مــن كتــاب بــراون ويــول، 
ثــم جــاءت بعــد ذلــك أطروحتــه )مظاهــر انســجام الخطــاب( ســنة 
 1988)انظــر خطابــي، 2013: 399/1-401(– أقول: إن هذه 

التواريــخ التــي يذكرهــا ويرجــع أقدمهــا إلــى ســنة 1980، أرى 
أنهــا تعكــس تاريخــه هــو مــع تطــور فكــرة لســانيات الخطــاب 
ــزوغ الفكــرة بشــكل  ــا تعكــس رصــد ب ــر مم ــه أكث )النــص( لدي
ــه، وهــي أيضــا-  ــي اللســاني كل ــدرس العرب ــي فضــاء ال عــام ف
فــي أحســن تقديــر– تــدل علــى إيمــاءة مبهمــة عامــة للســانيات 
النــص أو الخطــاب، متزامنــة مــع إشــارة صريحــة واضحــة عنــد 
ســعد مصلــوح، وهــي ) أي إشــارة ســعد مصلــوح( تســبق أيضــاً 

الفصــل المترجــم مــن كتــاب بــراون ويــول.   

تاريخــي  مــن ســجل  ذكــره حافــظ علــوي  مــا  أن  الثانيــة: 
ــانيات  ــي لس ــة ف ــف والترجم ــث والتألي ــور البح ــي لتط وتصنيف
ــة  ــن الأبحــاث الثلاث ــن م ــه اثني ــدى العــرب، وأدرج في ــص ل الن
ــي  ــوي، 2013: 307/1-317(– ف ــوح )انظــر عل ــعد مصل لس

ــق.  ــاح وتعلي ــى إيض ــة إل حاج

وبيــان ذلــك أنــه ذكــر الأعمــال مصنفّــة ومرتبــة ببداياتهــا علــى 
النحــو الآتــي:

فــي مجــال الأطروحــات الجامعيــة: أول عمــل هــو )مظاهــر 
انســجام الخطــاب( لمحمــد خطابــي فــي المغــرب ســنة 1988.

وفــي مجــال الكتــب المؤلفــة: أول عمــل هــو )فــي بنــاء النــص 
ودلالتــه: محــاور الإحالــة الكلاميــة( لمريــم فرنســيس ســنة 
ــاح النــص الروائــي: النــص والســياق( لســعيد  ــم )انفت 1988، ث
يقطيــن ســنة 1989، ثــم )ديناميــة النــص: تنظيــر وإنجــاز( 
لمحمــد مفتــاح ســنة 1990، ثــم )لســانيات النــص: مدخــل إلــى 

ــنة 1991.     ــي س ــد خطاب ــاب( لمحم ــجام الخط انس

وفــي المقــالات والأبحــاث: العمــل الأول هــو )نظريــة تحليل النص 
مــن خــال الأصول اللســانية( لعبــد الرحمن بو درع، ســنة 1988، 
ــة إلــى نحــو النــص( لســعد  ــة مــن نحــو الجمل ــم الثانــي: )العربي ث
مصلــوح ســنة 1990، والثالــث لســعد أيضــاً وهــو )نحــو آجرومية 

للنــص الشــعري: دراســة فــي قصيــدة جاهليــة( ســنة 1991.

وفــي مجــال الترجمــة: أول عمــل هــو )علــم اللغــة والدراســات 
الأدبيــة: دراســة الأســلوب– البلاغــة– علــم اللغــة النصــي( لبرند 
ــم ترجمــة  ــرب ســنة 1987، ث شــبلنر، ترجمــة محمــود جــاد ال
)نظريــة النــص( لــرولان بــارت ســنة 1988، ثــم ترجمــة كتــاب 

)علــم النــص( لجوليــا كريســتيفا ســنة 1991.

ــى عــام  ــه إل ــب المســتمر زمن ــف والترتي وهــذا الجمــع والتصني
2010- يتبعــه تصنيــف سُداســي آخــر للأعمــال، بحســب كونهــا 
نظريــة أو تطبيقيــة أو جامعــة بينهمــا أو كونهــا نقديــة أو تنظيرية 
أو ترجمــة،  وكل ذلــك جهــد طيــب، لكــن عليــه ملحظــان فرعيان 

فيمــا يتعلــق بموضوعنــا: 
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ــوح  ــعد مصل ــى بحــث س ــير إل ــه أن يش ــه فات ــظ الأول: أن الملح
)المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو 
ــه أن يوضــع فــي المقــالات والأبحــاث  النــص(، وكان الأليــق ب
أولاً- علــى أســاس أنــه نشــر أولا فــي صــورة بحــث فــي مجلــة– 
ــدْرَج ثانيــاً فــي الكتابــات النقديــة، لأن فكرتــه قائمــة– كمــا  ثــم يُ

ســيتبين بعــد– علــى المراجعــة والتقويــم.

والملحــظ الثانــي: أنــه ذكــر بحــث )نحــو آجروميــة للنــص 
الشــعري...( وصنفــه فــي “الكتابــات التطبيقيــة”، وهــذا صحيــح 
ــة  ومقبــول، لكنــه بالنســبة إلــى بحــث )العربيــة مــن نحــو الجمل
إلــى نحــو النــص( أشــار إليــه فــي المقــالات، وفاتــه أن يدرجــه 
بعــد ذلــك فــي الأقســام التحليليــة التصنيفيــة الســتة الأخــرى. وفي 
ظنــي أنــه كان ينبغــي أن يوضــع فــي “الكتابــات التنظيريــة” مــع 
ــذا المجــال  ــي ه ــوكل ف ــد المت ــره لأحم ــذي ذك ــرد ال ــل المف العم
ــة  ــة: بني ــانيات الوظيفي ــي اللس ــة ف ــة العربي ــا اللغ ــو “قضاي وه
الخطــاب مــن الجملــة إلــى النــص” )انظــر علــوي، 2013: 
ــدّه  ــر بع ــى التنظي ــة إل ــذا البحــث يتوجــه بالكلي 317/1(؛ لأن ه
مدخــاً مهمًــا لــه، كمــا ســنوضح فــي المســألة الآتيــة التــي نصــف 

ــة ونتحــدث عــن مضمونهــا.  فيهــا الأعمــال الثلاث

ــعد  ــارة س ــي أن إش ــل ف ــة تتمث ــة التاريخي ــذه اللمح وخلاصــة ه
ــى  ــه ولفــت الأنظــار إل ــى نحــو النــص والدعــوة إلي ــوح إل مصل
أهميتــه ســنة 1980 فــي كتابــه )الأســلوب: دراســة لغويــة 
ــا، وأن  ــة بغيره ــداً بالمقارن ــة ج ــارة متقدم ــد إش ــة(، تع إحصائي
بحثيــه المتتابعيــن )العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص 
ســنة 1990(، و)نحــو أجروميــة للنــص الشــعري ســنة 1991( 
أكــدا هــذه الإشــارة والدعــوة بالتنظيــر والتطبيــق، وأنهمــا يــكادان 
يكونــان متزامنيــن مــع أعمــال أخــرى ظهــرت فــي الفترة نفســها؛ 
لأن مــا ســبقهما مــن الناحيــة العمليــة بــدأ فــي الظهور قبــل أولهما 
ــاب  ــرب لكت ــي ترجمــة د. محمــود جــاد ال بثــاث ســنوات )أعن
“علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة...” التــي ظهــرت ســنة 1987 
ــبق  ــع س ــا م ــنة 1990(. وهم ــى س ــال إل ــن أعم ــا م ــا تلاه وم
ــا  ــر ومثّ ــر كبي ــا تأثي ــر–  كان لهم ــد قصي ــا– بأم ــا له غيرهم
مرجعيــة لكثيــر مــن الأبحــاث والدراســات التــي خلفتهمــا؛ وذلــك 
لتميزهمــا فــي طــرح قضيــة نحــو النــص والتطبيــق عليهــا. ومــن 
شــواهد هــذا عــدّ بحــث ســعد مصلــوح )نحــو آجروميــة للنــص 
الشــعري( مــع كتــاب محمــد خطابــي )لســانيات النــص: مدخــل 
ــي عــام واحــد  ــد ظهــر العمــان ف ــى انســجام الخطــاب(– وق إل
ــتين  ــن الدراس ــدّ هاتي ــك ع ــواهد ذل ــن ش ــول م ــو 1991– أق ه
أولــى محــاولات الإفــادة مــن “لســانيات النــص” فــي نقــد الشــعر 
العربــي، والقــول بــأن لهمــا” فضــاً كبيــراً فــي تعريــف القــارئ 
ــه  ــا يفتح ــه، وم ــص( وأهميت ــانيات الن ــم )لس ــذا العل ــي به العرب
أمامنــا مــن آفــاق بحثيــة تحــدث نقلــة نوعيــة. كمــا أنهمــا مهدتــا– 

تمهيــدًا كبيــرًا– الطريــق أمامنــا لكــي نفيــد مــن لســانيات النــص– 
فيمــا نفيــد– فــي درســنا النقدي” )عبــد المجيــد، 2013: 298/1، 

269؛ وعفيفــي، 2012: 22، 23(. 

2 _1 المضمون

تتكامــل الأبحــاث الثلاثــة فيمــا بينهــا موضوعيــاً وتتابعــا زمنيــاً 
فــي الترتيــب بصــورة منطقيــة– حتــى ولــو لــم يكــن ذلــك 
مقصــودًا قصــداً بيــن البحثيــن الثانــي والثالــث- ليــؤدي كل واحــد 
منهــا دورًا محــدداً، يسُــلم فيــه الأول إلــى الثانــي، ويفضــي فيــه 
الأول والثانــي كلاهمــا إلــى الثالــث، حيــث يكتمــل العمــل وتبــدو 
ــد تعاضــدًا  ــاء الواح ــاً- كالبن ــة– قصــدًا أو تلقائي ــاث الثلاث الأبح
ومــؤازرة وتكامــاً. ومــردّ هــذا إلــى أن البحــث الأول )العربيــة 
مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص( مدخــل تنظيــري. والبحــث 
الثانــي )نحــو آجروميــة للنــص الشــعري...( تطبيقــي وإجرائــي 
ممــزوج بلمحــات تنظيريــة، وهــو لغويــاً يجمــع بيــن نحــو 
النــص والدخــول فــي الوقــت نفســه فــي دائــرة “النقــد اللســاني”، 
عندمــا نقصــد بــه “توظيــف مناهــج اللســانيات بأفرعهــا المختلفــة 
ــد  ــل النق ــي حق ــة، ف ــا المتباين ــا المتنوعــة ومفاهيمه ومصطلحاته
الأدبــي، أي فــي الدراســة النقديــة )الأدبيــة( للخطــاب” )فاولــر، 
1996: 8(. والبحــث الثالــث )المذهــب النحــوي عنــد تمــام 
ــدي  ــي ونق ــص( تقويم ــو الن ــى نح ــة إل ــو الجمل ــن نح ــان م حس
فــي المقــام الأول، وبنــاءً علــى هــذا هــو يدخــل فــي دائــرة 
“النقــد اللســاني” عندمــا نقصــد بهــذا المصطلــح مراجعــة أبحــاث 
اللســانيين وكتبهــم وأعمالهــم وتقويمهــا وتحليلهــا )هــذا المفهــوم 
ــد اللســاني:  ــي النق ــه “ف ــي كتاب ــوح ف هــو مــا قصــده ســعد مصل
ــك مــا قصــده  ــات فــي مســائل الخــاف”، وكذل دراســات ومثاقف
عبــد العزيــز مطــر فــي كتابــه “فــي النقــد اللغــوي”. انظــر 
مصلــوح، 2004/ب: المقدمــة، ومطــر، 1987: 5(. وعلــى 
هــذا النحــو جــاءت الأعمــال الثلاثــة معبــرة عــن الجهــات 
الثــاث للبحــث والدراســة لــدى ســعد مصلــوح، وهــي: النظــر أو 

ــة. ــد والمراجع ــم والنق ــق، والتقوي ــر، والتطبي التنظي

ــن  ــن البحثي ــع كان مقصــودًا قصــداً بي ــن أن هــذا التتاب ومــن البي
الأول والثانــي، آيــة ذلــك إشــارة ســعد مصلــوح في البحــث الأول 
إلــى أن الحديــث البرامجــي المنظــم عــن ماهيــة “نحــو النــص” لا 
يمكــن أن يكــون صائبــاً ويؤتــي ثمــاره إلا إذا امتحُــنَ بطريقتيــن: 
الأولــى: عــرض تــراث النحــو العربــي علــى نحــو النــص بغيــة 
تقويــم هــذا التــراث، وتشــخيص العوائــق المانعــة عــن مســايرة 
ــا  ــي بم ــل الإطــار النظــري لنحــو النــص العرب الفكــرة، وتأصي
يناســبه، وبيــان كيفيــة صياغــة المناســبة بيــن الاثنيــن باســتظهار 
ــى  ــة عل ــة تطبيقي ــة: ممارس ــراق، والثاني ــاق والافت ــوه الاتف وج
ــاودة  ــبره ومع ــا س ــب عليه ــوص، يترت ــن النص ــح م ــدر صال ق
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ــال ســعد  ــك ق ــى ذل ــاً عل ــده. وتعقيب ــه وتجوي ــه لإحكام النظــر في
مصلــوح:

ــة  ــذه الدراس ــن ه ــه م ــذي يلي ــث وال ــذا المبح ــا ه ــد أمحضن “وق
لبيــان ماهيــة نحــو النــص، وعرضــه علــى المحــك الأول لتحديــد 
مــا بينــه وبيــن النحــو العربــي مــن مشــكلات وخصائــص. أمــا 
ــنأتي  ــاً فس ــه تطبيقي ــي وامتحان ــار النظــري العرب ــة الإط صياغ
إليــه إن شــاء الله فــي دراســات لاحقــة. وهــذا التــدرج فــي 
عــرض القضيــة لا مندوحــة عنــه، إذ هــو تــدرج يمليــه المنطــق” 

)مصلــوح: 1990: 417(. 

إذن البحــث الأول جــزء مــن الطريقة الأولــى أو الامتحان الأول، 
والبحــث الثانــي هــو تنفيــذ وتحقيــق لمــا وعــد بــه ســعد مصلــوح 
مــن الامتحــان التطبيقــي، وهــو ممــزوج بإشــارات عابــرات فــي 
التأصيــل ومحاولــة الإســهام فــي صياغــة الإطــار النظــري فــي 
آن واحــد، مــن خــال الحديــث المختصــر عــن المنهــج ومعاييــر 
النصيــة ومــا يناســب مقــام التطبيــق والتحليــل العملييــن )انظــر 

مصلــوح، 2010: 222، 223(. 

ــام حســان مــن  ــد تم ــث )المذهــب النحــوي عن ــا البحــث الثال وأم
نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص(، فربمــا لــم يكــن بهــذه الصــورة 
ــث  ــن البح ــه وبي ــة بين ــة قائم ــنّ الصل ــد، لك ــن القص ــة م القاطع
الأول خاصــة– كمــا أشــار هــو– لأنــه ربــط فيــه )أي فــي البحــث 
الثالــث( حــادِثَ عمــل تمّــام فــي محاضرتــه )نحــو الجملــة ونحــو 
النــص( )كانــت محاضــرة الصيــف فــي الموســم الثقافــي لمعهــد 
اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، ســنة 1992. 
انظــر: صــورة مــن المحاضــرة بخــط تمــام حســان(- بمــا ذكــره 
ــة  ــه “اللغ ــي كتاب ــز ف ــه المتمي ــم عمل ــن قدي ــي البحــث الأول ع ف
العربيــة: معناهــا ومبناهــا”، مــن حيــث كونــه الصياغــة الجديــدة 
الكاملــة لنحــو الجملــة المهيــأة لأن تكــون منطلقــاً رصينــاً لارتيــاد 
آفــاق نحــو النــص فــي العربية )انظــر مصلــوح، 2004/أ: 204(. 
وهــذا البحــث الثالــث نقــد لغــوي ومراجعــة، وهــو– بــا شــك– 
ــك  ــر. وبذل ــراً مــن التنظي ــدراً كبي ــد والمراجعــة ق ــى النق يضــم إل
ــمولها  ــة وش ــال الثلاث ــل الأعم ــن تكام ــه م ــرنا إلي ــا أش ــد م يتأك

ــوح. ــدى ســعد مصل للجهــات الثــاث للبحــث والدراســة ل

1_ 2_ 1 خلاصة البحث الأول:

فيمــا ســبق بعــض مــن خلاصــة هــذا البحــث ممــا يتعلــق بغرضــه 
إلــى أن مــن  إلــى ذلــك نشــير  العــام. وإضافــة  ومضمونــه 
المقدمــات التــي وردت فيــه أن النحــو التقليــدي اســتنفد أغراضــه، 
وعلينــا تجــاوزه إلــى واقــع علمــي جديــد يعُنــى بمســتوى النــص 
ــه سلســلة مــن  ــى أن ــه عل ــة، ونظــر إلي ــه نحــو الجمل ــذي أهمل ال
ــا،  ــدة يحســن الســكوت عليه ــد فائ ــا تفي ــدة منه ــل، كل واح الجم

وهــو مجــرد حاصــل جمــع الجمــل، مــع أن “نحــو النــص” المراد 
الــذي يدُعــى إليــه ليــس كذلــك؛ لأنــه نمــط مركــب مــن التحليــل 
ــة إلــى  يشــمل فحــص علاقــات متدرجــة تمتــد مــن داخــل الجمل

ــوح، 1990: 407(. ــص والخطــاب )انظــر مصل الن

ــدى  ــص” ل ــو الن ــور “نح ــة ظه ــى كيفي ــة إل ــارة تاريخي ــد إش وبع
الغــرب، وتجديــد ســعد مصلــوح دعوتــه إليــه– كمــا ســبق عــرض 

ذلــك– بيّــن الغــرض مــن البحــث وأشــار إلــى مســائله بقولــه:

ــى إطــار  ــق إل ــة مــن هــذه الدراســة هــي تحســس الطري “والغاي
علــى  الدراســة  وتشــتمل  العربــي.  النــص  لدراســة  نظــري 
ــص،  ــو الن ــة لنح ــة الغائي ــا العل ــي أوله ــج ف ــث نعال ــة مباح ثلاث
ــي  ــو العرب ــم للنح ــو تقوي ــث فه ــا الثال ــه. أم ــي ماهيت ــي الثان وف
ــه  ــد ب ــي تقع ــة لنحــدد أظهــر خصائصــه الت ــة النصي مــن الوجه
عــن استشــراف هــذا الأفــق الجديــد، والكيفيــة  التــي يمكــن بهــا 
ــرة  ــن دائ ــي م ــو العرب ــرج بالنح ــات؛ لنخ ــذه المعوق ــاوز ه تج
ــت  ــي أصبح ــة الت ــات النصي ــاق الدراس ــى آف ــل” إل ــل ولا تق “ق
ــتغلين  ــة، والمش ــان عام ــوم الإنس ــتغلين بعل ــول المش ــوى عق مه
ــت  ــن كان ــى الخصــوص... هــذا ولئ ــي عل بدراســة النــص الأدب
هــذه الدراســة تفتــح القــول فــي نمــط مــن النحــو لا ســابق عهــد 
للعربيــة بــه، فإنــه يلــزم أن يكــون لهــا– بــإذن الله– بعَْــدٌ ومــا بعَْــدَ 
ــي أول  ــقاء ف ــدة السَّ ــرِج زُب ــتطيعاً أن أخُْ ــتُ مس ــا كن ــد. وم البعَْ
المخــض. وأحســب أن فــي ذلــك عــذرًا كافيًــا مــن وجــوه نقــص 
مــا منهــا فــي المقــام بـُـدّ، ومــن مســائل مــا تــزال فــي حاجــة إلــى 

ــوح، 1990: 411(.   ــر...” )مصل ــام نظ ــل وإنع ــل تأم فض

وفــي مبحــث “العلــة الغائيــة” لنحــو النــص بيـّـن أن الأنحــاء 
التقليديــة كانــت أنحــاء جملــة غايتهــا معياريــة تعنــى بالصــواب 
والخطــأ، ثــم تراجــع ذلــك ليشــغل حيــزًا محــدودًا مــن اللســانيات 
التطبيقيــة، وبــرز مــع ذلــك اســتراتيجية جديــدة مختلفــة فــي 
ــة  ــا دراســة الظاهــرة اللغوي ــح همه ــة؛ إذ أصب اللســانيات الحديث
فــي ذاتهــا وفهــم قوانينهــا والاتجــاه إلــى التنظيميــة والتعميــم مــن 
ــة  ــي الدراســات الغربي ــك ف ــل، وأدى ذل خــال معالجــة التفاصي
إلــى الاتجــاه إلــى دراســة النــص ولســانيات النــص. وتكمــن 
أهميــة دراســة النــص فــي أنهــا هــي التــي تعيــن علــى فهــم أمثــل 
ــا  ــة ونحوه ــى العربي ــم عل ــن المحت ــذا فم ــة. ول ــرة اللغوي للظاه
اقتحــام عقبــة نحــو النــص؛ لأن ذلــك ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي 
ــوح،  ــة )انظــر مصل ــي العربي ــة ف ــداع كاف ــات الإب ــة تجلي دراس

 .)416-412  :1990

وفــي “مبحــث الماهيــة”، بالإضافــة إلــى فكــرة الحديــث البرامجي 
ــاره بطريقتيــن- علــى النحــو  عــن نحــو النــص مــن خــال اختب
ــا:  ــن أهمه ــا م ــوح عــدة قضاي ــر ســعد مصل ــره- يثي الســابق ذك
الخصائــص المطلوبــة لإنجــاز إطــار نظــري لنحــو النــص، 
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ــات  ــانية، ومعوق ــة اللس ــن النظري ــص م ــو الن ــع نح ــان موق وبي
النحــو العربــي التــي تبعــده عــن نحــو النــص. وســيأتي تفصيــل 
هــذه المســائل فيمــا بعــد مــع مــا يتصــل بهــا مــن مســائل أخــرى 

ــة”.   ــم والنظري ــد الحديــث عــن “المفاهي ترتبــط بهــا، عن

1_ 2_ 2 خلاصة البحث الثاني:

يتنــاول هــذا البحــث التطبيقــي تحليــل قصيــدة المرقــش الأصغــر 
التــي مطلعهــا:

لابنةِ عَجْلانَ في الجوّ رسومْ           لم يتعفَّيْنَ والعهــدُ قديــــمْ

وهــي قصيــدة عــدة أبياتهــا عشــرون، تجــاوز ســعد مصلــوح فــي 
دراســتها الحديــث المفصــل فيهــا عــن الأســاس المنهجــي المتبــع 
ــارات مختصــرة  ــاً بإش ــه، مكتفي ــي الصــادر عن ــاء العلم والانتم
ــاد  ــص والاعتم ــي لنحــو الن ــى ضــرورة اقتحــام النحــو العرب إل
عليــه فــي دراســة النصــوص الأدبيــة، ومســتغنياً بمــا يســتنبطه 
ــة  ــراءات المتبع ــتعملة والإج ــل المس ــن أدوات التحلي ــارئ م الق
ــة أولــى لامتحــان جانــب مــن  ــدّ محاول ــاً. وهــذا البحــث يعُ عملي
ــة  ــرة آجرومي ــح فك ــي تصــوغ ملام ــروض والإجــراءات الت الف
النــص )نحــو النــص أو لســانيات النــص(. وقــد أشــار إلــى 

ــه: ــة هــذه الدراســة وجــدّة مذهبهــا بقول صعوب

“ولا يخفــى مــا يحــفّ بتلــك الغايــة مــن صعوبــة يتصــل بعضهــا 
بتطويــع  وبعضهــا  والمتوقــع،  للمألــوف  المعالجــة  بمفارقــة 
آجروميــة النــص بمــا هــي إنجــاز لســاني معاصــر لدراســة نــص 
ــات  ــاً. وهــي صعوب ــي ثالث ــاً، وجاهل ــي أولاً، وشــعري ثاني عرب
متراكبــة بعضهــا فــوق بعــض. ويتصــل بعــض ثالــث بضــرورة 
إقامــة نــوع مــن الجســور الواصلــة بيــن هــذا النمــط الوافــد مــن 

ــوح، 2010: 224(.  ــوي” )مصل ــوروث النح ــل والم التحلي

وردت الدراســة فــي عشــر مســائل تتفــاوت طــولاً وقصــراً، 
وهــي: الشــاعر والقصيــدة– النــص- فاتحــة ومهــاد- النــص 
والنصيـّـة- تقســيم القصيــدة - مفاتيــح الدلالــة ودلالات أخَُــر- 
وســائل الســبك- ثابــت الــوزن ومتغيــر الإيقــاع– فــي حبــك 

النــص: المفاهيــم والعلاقــات– أزمنــة النــص.   

فــي مجــال تقســيم القصيــدة يعــدّ ســعد مصلــوح هــذا التقســيم نوعًــا 
مــن القــراءة والتفســير )أشــار صــاح فضــل إلــى أن ثمــة حالــة 
فريــدة فــي التــراث البلاغــي لتقســيم القصيــدة، نجدهــا عنــد حــازم 
القرطاجنــي فــي تناولــه قصيــدة المتنبــي التي مطلعهــا )أغالِبُ فيك 
الشــوقُ والشــوقُ أغلــبُ( فقــد قســمها إلــى ســتة أجــزاء وســمى كل 
جــزء فصــاً، وميـّـز بيــن المطلــع والمقطــع وهــو مــكان الوقــوف، 
ولــم يهمــل الإشــارة إلــى طريقــة وصــل الفصــول بعضهــا ببعض، 
ووضــع لذلــك شــرطاً هــو أن يكــون كل فصــل تابعــاً لمعنى ســابقه 

ــويم  ــي تس ــراد ف ــك الاطّ ــمّى ذل ــرض وس ــي الغ ــه ف ــباً إلي ومنتس
ــي،  رؤوس الفصــول. انظــر فضــل، 1992: 246،  والقرطاجن
1986: 298، 299(؛ ولــذا فهــو محفــوف بالمخاطــر، لكــن فكرة 
“مفاتيــح النــص” تضبطــه، والمفاتيــح فــي القصيدة هنــا هي حركة 
الضمائــر وتحولاتهــا، علــى أســاس الالتفــات، الــذي يتجــاوز فــي 
بعــض صــوره مــا عرفــه البلاغيــون، وقــد جعــل هــذا القصيــدة 
خمســة أقســام، ففــي القســم الأول حديــث الشــاعر التمهيــدي العــام 
عــن رســوم ابنــة عجــان وأهلهــا الذيــن بــادوا، وفي الثانــي حديث 
مُركّــز بضميــر الغائــب عــن ابنــة عجــان، وفــي الثالــث يتحــدث 
ــم، وفــي الرابــع يتحــول  الشــاعر عــن ذات نفســه بضميــر المتكل
ــر الخطــاب  ــى ضمي ــم إل ــر التكل ــث عــن النفــس مــن ضمي الحدي
ــه  ــدء علي ــل الب ــون دلي ــس يك ــي الخام ــد، وف ــبيل التجري ــى س عل
الحديــث عــن النفــس مــرة أخــرى بضميــر المتكلــم. وهــذا التحــول 
فــي حركــة الضمائــر يتخــذه ســعد مصلــوح دليــاً للــرد علــى كثير 
مــن مزاعــم افتقــاد القصيــدة العربيــة القديمــة للوحــدة العضويــة. 
ــدة ينتظمهــا مركزهــا وهــو دورة  ــم القصي والعلاقــات بيــن مفاهي
المعيــة والشــتات أو الوجــدان والفقــد، وتحــولات الضمائــر التــي 
تغــدو تجســيدًا لغويــا فــي ظاهــر النــص لعلاقــة التأرجــح والتحــول 

والصيــرورة )انظــر مصلــوح، 2010: 235-230(.  

ويركــز التحليــل علــى ذكــر معاييــر النصيــة الســبعة المعروفــة، 
 (coherence) والحبــك   ،)cohesion( الســبك  وهــي: 
والقصــد، والقبــول، والإعــام، والمقاميــة، والتنــاص. وهــو 
يعُنــى علــى وجــه الخصــوص بتطبيــق معيــاري الســبك والحبــك 
علــى النــص. وفــي “الســبك” يشُــار إلــى أن قــوام وســائله مفهــوم 
“الاعتمــاد النحــوي” علــى جميــع المســتويات: فــي الجملــة وبيــن 
الجمــل وفــي الفقــرة وفيمــا بيــن الفقــرات أو المقاطــع وفــي 
ــبك  ــائل الس ــم وس ــن أه ــال. وم ــه الإجم ــى وج ــه عل ــص كل الن
التــي تتجلــى فــي النــص ويظهرهــا التحليــل “التكــرار” بصــوره 
المختلفــة، مــا بيــن محْــضٍ مــع وحــدة المرجــع أو مــع اختــاف 
المرجــع، وتكــرارٍ جزئــي وشــبه تكــرار، ويدخــل فــي هــذه 
ــر  ــام )فــي التكــرار المحــض( وغي ــه الت ــاس بنوعي ــرة الجن الدائ
ــي شــبه التكــرار(،  ــام أو المحــرّف كمــا يســميه الســكاكي )ف الت
ــه مــع تجــاوز  ــر إلي ــر إذا نظُ ــر كبي ــي النــص تأثي ــه ف ويكــون ل
مســتوى الجملــة، ومــن أمثلــة ذلــك تدبــر هذيــن البيتيــن علــى بعــد 

مــا بينهمــا مــن حيــث موقعهمــا فــي النــص:

6- كأنّ فـاها عُـقارٌ قـَرْقـَـفٌ       نشَّ مِـنَ الـدنّ، فالكأسُ رَذومْ 
13- تبكي على الدهر، والدهرُ الذي     أبكاك، فالدمع كالشنّ هزيمْ

ــن شــربها  ــا م ــب صاحبه ــي يصي ــف: الت ــر. قرق ــار: الخم )العقُ
رعــدة. نــشّ: تحــرّكَ. رَذوم: ســائل. الشّــنّ: القِرْبــة الخلـَـق. 

هزيــم: متكسّــر أو الِقربــة المتشــققة(.



536

نحو النص عند سعد مصلوح

“لقــد تباينــت جهــة القــول بيــن البيتيــن؛ فهــي المحبوبــة الحســناء 
الباكــي  المحــب  الشــاعر  وهــي  الأول،  فــي  النــؤوم  البلهــاء 
ق فــي الثانــي، ومــن ثــم اقتــرن العقُــار بالــدنّ هنــاك،  المــؤرَّ
ــة  ــذي يجســد المفارق ــم الاســتدعاء ال ــم يت ــا، ث ــع بالشــنّ هن والدم
باســتخدام “نــشّ” وصفــاً للعقُــار، و”الشَّــن” ظرفــاً للدمــع، وبإقامــة 
ــن:  ــي البيتي ــن ف ــن الخاتمتي ــن البنيتي ــوازي parallelism  بي الت
ــي  ــة ف ــواو المدّيّ ــم الإرداف بال ــم”، ث ــنُّ هزي ــكأس رذوم// الش “ال
ــة  ــاء المدّيّ ــاء، وبالي ــح والامت ــر عــن الطف الأول المناســبة للتعبي
فــي الثانــي المناسِــبة للتعبيــر عــن القهــر والانكســار، علــى نحــو 
يصــور بالصــوت مباينــة بعضهمــا لبعــض” )مصلــوح، 2010: 
245(. إننــا مــا كان يمكننــا أن نتبيــن أثــر المحسّــن البديعــي فــي 
ربــط النــص هنــا وتجلـّـي باطنــه فــي ظاهــره، لــو وقفنــا بــه علــى 
حــدود أســوار الجملــة ورســوم الزخرفــة اللفظيــة، وبهــذا يبــدو لنــا 
أن التكــرار لا يقتصــر دوره علــى ظاهــر النــص فقــط، بــل يتعــداه 
للتأثيــر فــي الحبــك وحركــة مفاهيــم القصيــدة، كالأدوار الأخــرى 
ــط الوصــل والفصــل  ــوازي والحــذف ورواب ــا الت ــوم به ــي يق الت

)انظــر مصلــوح، 2010: 246(.   

ومــن أهــم الأفــكار التــي اســتندت إليهــا الدراســة فــي الكشــف عــن 
جانــب المضمــون والمفاهيــم ثلاثيــة “الفاعــل والقابل والأثــر” التي 
هــي أســاس النظريــة النحويــة عنــد الســكاكي )انظــر الســكاكي، 
1983: 76(؛ إذ يمكــن القــول بأنهــا هــي التــي تحكــم كل المفاهيــم 

التــي تدخــل فــي تشــكيل فضــاء القصيــدة:

“فالدهــر هــو المفهــوم “الفاعــل”؛ وســائر مــا عــداه: ابنــة عجــان، 
والليــل، والإنســان، كلهــا مفاهيــم تدخــل تحــت “القابــل”؛ والعفــاء 
والإقفــار، والسُّــهد وتبــدل الأحــوال “أثــر”. بيــد أن مــن هــذا 
“القابــل” مــا هــو “فاعــل” بغيــره كمــا ذكرنــا، ومثاله هنــا المحبوبة 
ــى  ــل عل ــة الدلي ــي إقام ــاء ف ــر عن ــر كبي ــا الأم ــل. ولا يكلفن واللي
هيمنــة مفهــوم “الدهــر” الفاعــل علــى طرفــي الثلاثيــة الآخَرَيْــن” 

)مصلــوح، 2010: 241(.   

وقــد كان “الزمــن” أيضــاً عنصــرًا فاعــاً فــي تفســير بنيــة النــص 
وتحليلــه. وقسّــمه ســعد مصلــوح إلــى ثلاثــة أقســام: موضوعــي 
ــي  ــي الواقع ــو الحقيق ــي ه ــن الموضوع ــوي. فالزم ــي ونح وذات
ــو  ــتقبل وه ــاضٍ وحاضــر ومس ــى م ــمة إل ــاس والقس ــل للقي القاب
ــكل  ــاص ب ــو الخ ــي ه ــار، والذات ــل والنه ــب اللي ــوم بتعاق المحك
فــرد ولا يخضــع للقيــاس والقســمة، ويتســم بــزوال الفواصــل 
وبحرّيــة لا تحدهــا حــدود. والزمــن النحــوي هــو الماضــي والحال 
والاســتقبال، كمــا يبــدو فــي الصيــغ التــي تعبــر عنــه، وهــو ليــس 
ــي قاصــر.  ــي النحــو العرب ــي اللغــة، وتقســيم الزمــن ف الزمــن ف
ومــن الجديــر بالذكــر المقارنــة والربــط هنــا بيــن الأزمنــة الثلاثــة 
المذكــورة وأزمنــة ثلاثــة أخــرى ذكرهــا الأســتاذ محمــود شــاكر 

فــي تحليلــه لقصيــدة “إنّ بالشــعب الــذي دون ســلعٍ”، وهــي زمــن 
الحــدث وزمــن النفــس وزمــن التغنــي )انظــر مصلــوح، 2010: 

 .)260-258

وعنــد تحليــل الزمــن الموضوعــي فــي القصيــدة يتبيــن أنــه يبــدو 
أنموذجًــا بســيطًا؛ لأن الأحــداث فيــه فــي الماضــي تتابــع في شــكل 
خــط مســتقيم، وأمــا فــي الحــال فيأخــذ هــذا الزمــن شــكل متصــل 
دائــري مغلــق تتابــع فيــه الأحــداث وتتعاقــب بطريقــة الاســتدعاء 
مرتبطــة باللحظــة الآنيــة )انظر مصلوح، 2010: 263 شــكل1(. 

ــداث  ــع الأح ــي، فتتتاب ــة المتلق ــن جه ــي م ــن الذات ــي الزم ــا ف أم
ــا  وتتداخــل فــي اتجاهــات مباشــرة وغيــر مباشــرة طــردًا وعكسً
ــة  ــة والحالي ــرة عــن الأحــداث الماضي ــري، معب ــي متصــل دائ ف
ــورة  ــاً بص ــا بعض ــتدعي بعضه ــة، ويس ــة الآني ــة باللحظ مرتبط
معقــدة )انظــر مصلــوح، 2010: 263 شــكل2(. والتناقــض بيــن 
البســاطة والتعقيــد فــي الزمنيــن الموضوعــي والذاتــي يكمــن فيــه 
ــل  مَ إيضــاح وتمثي ــدِّ ــد قُ ــه. وق ــص وفاعليت ــة الن ــن كفاي ــر م الكثي
لذلــك مــن خــال شــكل دائــري تتبيــن فيــه شــبكة العلاقــات 
المفهوميــة للأحــداث أو المفاهيــم الثمانيــة التــي تكتنفهــا القصيــدة 
ــب  ــى جوان ــات عل ــر الأبي ــع ذك ــي، م ــن الذات ــن منظــور الزم م
الدائــرة التــي مركزهــا اللحظــة الآنيــة بوصفهــا تعبيــراً عن رســوم 
ابنــة عجــان، والأحــداث فيهــا عُقـَـد داخلهــا، ترتبــط بهــا الأبيــات 
لأنهــا تتجلــى فيهــا مظاهرهــا أو تعبــر عــن وجــه مــن وجوههــا، 
ــة، والتحــول،  ــز- هــي: المعي ــى المرك ــة إل والأحــداث– بالإضاف
والشــتات، واســتدعاء الخيــال، وحديــث الذكــرى، وإعــذار النفــس، 
ــي شــكل  ــرة ف ــي الدائ ــاب الخــاص، وينقطــع الاتصــال ف وارتق
ــي جــرى  ــر عــن الأقســام الخمســة الت ــة لكــي تعب مفاصــل منقطّ
ــوح، 2010: 268  ــها )انظــر مصل ــى أساس ــدة عل ــيم القصي تقس
شــكل3(. وـــتأمل هــذه الدائــرة يكشــف مــدى إحــكام النســيج 
اللغــوي لظاهــر النــص، وصلــة مــا بيــن ذلــك وباطنــه ومفاهيمــه، 
ــي  ــن الزمــن الذات ــا بي ــرق م ــك ف ــارئ مــن خــال ذل ــدرك الق وي
والموضوعــي، واصــاً فــي النهايــة إلــى إدراك معيــاري الســبك 
والحبــك، بوصفهمــا أهــم معاييــر النصيــة فــي النــص الشــعري.  

3_ 2_ 1 خلاصة البحث الثالث:

البحــث الثالــث )المذهــب النحــوي عند تمام حســان مــن نحو الجملة 
إلــى نحــو النــص( تنــاول فيه ســعد مصلوح خمســة مطالب: 

11 نقد تمّام لنحو الجملة. -
22  خصائــص إنجــازه العملــي فــي كتابــه الفريــد “اللغــة العربيــة -

معناهــا ومبناهــا”، وقــد شــمل هــذا الحديــث عــن موائــز ما بين 
الصيغــة التراثيــة والصيغــة المقترحــة، وحقيقة أمــن اللبس في 

رأيــه، والمكــون البلاغــي فــي نظريــة نحــو الجملــة لديه.
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33 اســتجلاء الحديــث عــن نحــو النــص فــي مذهــب تمّــام، مــن -
ــتقل  ــا )يس ــد منهم ــه كل واح ــتقل ب ــا يس ــكلام عم ــال ال خ
ــة: الاطّــراد  ــع للقاعــدة النحوي ــة بالســمات الأرب نحــو الجمل
ــص  ــة والإطــاق والاقتصــار، ويســتقل نحــو الن والمعياري
ــة الموقــف  ــاصّ ورعاي ــات هــي: القصــد والتن بخمــس صف
والإعلاميــة والقبــول(، ومــا يشــترك فيــه النمطــان كلاهمــا 
)صفتــا التضــامّ والاتســاق(، وموقــع أمــن اللبــس مــن نحــو 

النــص.
44 ذِكْــر مســائل المطابقــة التــي يتفــق فيهــا ســعد مصلــوح مــع -

تمّــام حســان.
55 بيــان مســائل الخــاف مــع تمّــام )انظــر مصلــوح، 2004/أ: -

   .)219-205

ــك،  ــى ذل ــاج إل ــا يحت ــل لم ــا نعــرض بشــيء مــن التفصي وعندم
نجــد أن وجــوه المطابقــة والاتفــاق مــع تمــام حســان تتمثــل 
ــو  ــم نح ــي، وتقوي ــور النص ــن المنظ ــم م ــو القدي ــد النح ــي: نق ف
الجملــة فــي صيغتــه التــي تضمنهــا كتــاب “اللغــة العربيــة معناهــا 
ومبناهــا”، وأهميــة الانتقــال بالــدرس النحــوي مــن ضيــق الجملــة 

إلــى ســعة النــص. 

وفــي هــذا الإطــار تبيــن أن تمــام حســان تولّــى باقتــدار معالجــة 
أوجــه القصــور التــي كابدهــا النحــو العربــي مــن حيــث وفــاؤه 
لغايتــه فــي تقعيــد الجملــة، وذلــك حيــن نعتــه بأنــه نحــو تحليــل لا 
تركيــب )أو نحــو مفــردات لا تراكيــب أو نحــو أجــزاء جملــة لا 
جملــة(، وقــد فصّــل ســعد مصلــوح وجــوه القصــور فــي النحــو 
ــوح، 2004/أ: 221- ــر مصل ــة )انظ ــذه الناحي ــن ه ــي م العرب
ــه،  ــي كتاب ــز الأساســية لإنجــاز تمــام ف ــن الركائ 223(، كمــا بيّ
وهــي: إبــراز الأهميــة لتشــخيص المعنــى وأمــن اللبــس وجعــل 
الأول )أهميــة تشــخيص المعنــى( غايــة الــدرس النحــوي والثانــي 
غايــة الاســتعمال وقــوام النظــام، واعتمــاد مفهوم النظــام اللغوي، 
وتأســيس فكــرة تراتبيــة النظــم اللغويــة أو المســتويات التحليليــة، 
وممارســتها فــي المســتويين الصرفــي والنحــوي، والكشــف عــن 
دور الظواهــر الســياقية، والإشــارة إلــى أثــر تضافــر القرائــن في 
ــام  ــى، واســتيعاب المق ــس والكشــف عــن المعن ــق أمــن اللب تحقي
ــر  ــك كان جوه ــل ذل ــن أج ــة. وم ــة النحوي ــار النظري ــل إط داخ
الإنجــاز فــي هــذا الكتــاب  أنــه قــدم صيغــة متكاملــة للنحــو 
العربــي، وحســبه ذلــك قيمــة وفخــرا؛ً لأنــه اســتحق فــي تاريــخ 
ــات  ــة الأمه ــي منزل ــون ف ــانية أن يك ــة واللس ــات النحوي المصنف

ــل: ــوح، 2004/ أ: 225(، ب والأصــول )انظــر مصل

“لعلنــا لا نجــاوز الصــواب حيــن نقــول إن الكتــاب كان اســتدراكاً 
ــل القــوادح التــي فعلــت فعَلتهــا فــي جســم  بصيــراً لجمهــرة العل
ــي  ــي ســارت ف ــة الت ــك القال ــاً لتل ــاً موثقّ ــي، وتزييف النحــو العرب

النــاس، ووصمــت النحــو العربــي بأنــه العِلْــم الــذي نضــج حتــى 
ــة  ــة موفق ــا بهــذا الكتــاب صيغــة عربي ــد أصبــح لدين احتــرق. لق
ــة  ــي صيغ ــل، وه ــن قب ــن م ــم تك ــة” ل ــو الجمل ــغ “نح ــن صي م
يمكــن الانطــاق منهــا لتحقيــق النقلــة المنهجيــة إلــى “نحــو 

النــص” )مصلــوح، 2004/ أ: 226(.   

ــا بشــيء مــن  ــي ينبغــي التعــرض له ــة الت ــا المهم ومــن القضاي
التفصيــل، قضايــا الخــاف مــع تمــام، وهــي تــدور حــول: 
صفــة المعنــى والنــص، ومعاييــر النصيــة، وأمــن اللبــس وقصــد 

ــص.    ــو الن ــي نح ــي ف ــوّن البلاغ ــس، والمك التلبي

أولاً - صفة المعنى والنص

في هذه القضية مسألتان:

المســألة الأولــى: إنــكار رأي تمــام فــي أن يكون غايــة التحليل في 
نحــو النــص التوصــل إلــى معنــى واحــد ينفــي التعــدد والاحتمال؛ 
لأن ذلــك إن صــح فــي نحــو الجملــة، فإنــه لا يمكــن أن يصــح فــي 
نحــو النــص، لأن “احتماليــة المعنــى وتعــدده فيهــا هــي الأصــل، 
كمــا أنهــا أحــد المعاييــر المائــزة لجيــاد النصــوص. ولئــن أخــرَجَ 
نحــو النــص مــن مجــال عملــه النصــوص المحتملــة، إنــه بذلــك  
يكــون قــد طــوى كشــحاً عــن أخصــب مجــالات النظــر وأشــدها 
الحــي  اللغــوي  والنشــاط  اليومــي،  اللغــوي  بالســلوك  عُلقــة 
ــف أطوارهــا وأحوالهــا”  ــة الإنســان فــي مختل والملابــس لكينون

ــوح، 2004/ أ: 228،229(.  )مصل

المســألة الثانيــة: فــي إطــار الإجابــة عــن ســؤال: أي معنــى وأي 
نــص يصلحــان أن يكونــا موضوعــاً للتحليــل فــي نحــو النص؟ بين 
ســعد مصلــوح أنــه إذا كان تمــام أخــرج فــي درْج كلامــه التحســين 
اللفظــي مــن دراســة المعنــى العرفــي لأن معنــى التحســين فنــي لا 
عرفــي، فإنــه، أي ســعد مصلــوح يــرى أن “كل أنــواع المعانــي: 
وظيفيــة ومعجميــة وعرفيــة وفنيــة صالحــة لأن تكــون موضوعــاً 
لهــذا اللــون مــن التحليــل النحــوي، وأن كل كلام يســتوفي معاييــر 
النصيــة صالــح لذلــك أيضــاً، ســواء منــه مــا كان قطعــي الدلالة أو 

حمّــال أوجــه” )مصلــوح، 2004/أ: 229(.  

ثانياً - حول معايير النصية

فيمــا يتعلــق بمــا يشــترك فيــه النمطــان )نحــو الجملــة ونحــو (11
النص(: 

مصطلحــا »التضــام« و«الاتســاق« اللــذان وردا عنــد تمــام 
بوصفهمــا مــن معاييــر النصيــة، ينبغــي أن نتحــدث عنهمــا مــن 

ــة:  ــائل الآتي خــال المس
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المســألة الأولــى: أن تمــام حســان ذكرهمــا دون أن يــورد 
بــأنّ  ذلــك  مصلــوح  ســعد  بيـّـن  وقــد  الأجنبــي،  مقابلهمــا 
ــح Cohesion وأن  ــي لمصطل ــل العرب ــو المقاب »التضــام« ه
“الاتســاق” هــو المقابــل العربــي لمصطلــح coherence، غيــر 
ــي  ــل العرب ــو المقاب ــح “الســبك” ه ــون مصطل ــر أن يك ــه يؤث أن
لـــ  cohesion، وأن يكــون “الحبــك” هــو المقابــل العربــي لـــ  
coherence. وثمــة ملحوظــة علــى هــذا ســتأتي فــي موضعهــا 
ــه.   ــوح ومناقشــة آرائ ــه ســعد مصل ــا قدم ــى م ــق عل ــن التعلي م

ــن  ــتركاً بي ــاً مش ــام” مفهوم ــول “التض ــة: أن قب ــألة الثاني المس
نحــو الجملــة ونحــو النــص يجــب الحــذر معــه؛ لأن ثمــة مظاهر 
ــث  ــة، حي ــتوى الجمل ــاوز مس ــص تتج ــي الن ــرى للتضــام ف أخ
ــى كل مســتويات  ــي ظاهــر النــص عل ــط ف يشــمل وســائل الرب
العلاقــات: داخــل الجملــة وبيــن الجمــل وبيــن الفقــرات ومــا فــي 

حكمهــا وفــي مجمــل النــص.

ــح Cohesion يتســع ليشــمل كل  ــة: أن مصطل المســألة الثالث
أوجــه الربــط فــي ظاهــر بنيــة النــص نحويــة كانــت أو بلاغيــة، 
وفــي هــذا ردّ علــى تفريــق تمــام فــي نحــو الجملــة بيــن التضــام 

بالمفهــوم النحــوي والتضــام بالمفهــوم البلاغــي.

ــه  ــضُ تعريــف تمــام لـــ “الاتســاق” لكون المســألة الرابعــة: رفْ
ــعد  ــف س ــان، 1992: 1، 2(، وتعري ــر حس ــق )انظ ــر دقي غي
مصلــوح لــه بأنــه “احتبــاك المفاهيــم والتصــورات فــي علاقــات 
منطقيــة كالتضــاد والتناقــض والاســتدعاء والســببية وهلــم جــراً. 
ــص  ــي الن ــا ف ــن، ولكنه ــن جملتي ــات بي ــذه العلاق ــوم ه ــد تق وق
تتجــاوز مفــردات الجمــل إلــى كليــة النــص. وهــي رصــد لمــا 
هــو كائــن، وليســت تشــريعاً لمــا ينبغــي أن يكــون” )مصلــوح، 

2004/أ: 232، وانظــر: 230 ،231(.

ــه (22 ــتقل ب ــا يس ــق بم ــا يتعل ــام فيم ــع تم ــاف م ــائل الخ مس
ــة: ــر النصي ــن معايي ــص م ــو الن نح

ــى  ــوح إل ــعد مصل ــار س ــد أش ــى: “القصــد”، وق ــألة الأول المس
ــم يعرفــه بشــكل صريــح، وأنــه تحــدث عنــه  أن تمــام حســان ل
بصــورة ضمنيــة. والتعريــف الــذي ذكــره ســعد مصلــوح للقصــد 
ــة  ــاد المنشــئ أن سلســلة الأحــداث القولي وارتضــاه هــو: “اعتق
التــي ينتجهــا يمكــن أن تشــكل نصــاً مســبوكاً محبــوكاً... يكــون 
أداة لتحقيــق مقاصــد المنشــئ؛ كأن ينقــل معرفــة أو يحقــق 
ــى  ــة”. وعل ــة موضوع ــار خط ــي إط ــه ف ــرى توصيف ــاً ج هدف
هــذا يكــون كلام تمــام عــن رفــض نصيّــة كلام المُكْــرَه أو لغــو 

ــوح، 2004/أ: 232(.   ــرَ مقبول)مصل ــود غي ــكلام المقص ال

المســألة الثانيــة: “الإعلاميــة” تعريفهــا عنــد تمــام يجعلهــا 

تتحــد بمفهــوم “الاتســاق” )الحبــك( وتتداخــل معه. وســعد مصلوح 
يفــكّ الجهــة بيــن المفهوميــن؛ لأن الإعلاميــة فــي رأيــه “تفتــرض 
ابتــداءً أن للــكلام محتــوى يجــري إبلاغــه للمتلقــي بواســطة 
ــر  ــوك ]أو غي ــر محب ــج نصــاً غي ــم فهــي لا تعال ــن ث النــص، وم
ــا  ــي يجــري به ــة الت ــى الكيفي ــا تتســلط عل متســق[ أصــاً، ولكنه
عــرض هــذا المحتــوى. إنهــا– بعبــارة أخــرى– تتعلــق باســتقبال 
ــي  ــم المتلق ــق بحك ــا تتعل ــوى كم ــص ذو محت ــه ن ــى أن ــكلام عل ال
علــى طريقــة عــرض المحتــوى بالجــدة وبمــدى توقعــه لطريقــة 
ــراب” أو  ــينا “الإغ ــن س ــمّاه اب ــا س ــك بم ــط ذل ــرض، إذ يرتب الع
تحقــق الطرافــة وإخــاف التوقــع لــدى المتلقــي، وهــو أمــر يمكــن 
أن يرتفــع بــه الــكلام فــي ســلم النصيــة. كذلــك ترتبــط “الإعلاميــة” 
بمعــدل ظهــور النقــاط التــي تمثــل نقــات أو منعطفــات جديــدة فــي 
تسلســل عــرض المحتــوى بالنســبة للمتلقــي؛ إذ تتمايــز النصــوص 
باختلافهــا مــن حيــث معــدل البــطء أو الســرعة فــي حــدوث 
النقــات، ومــن ثــم تتفــاوت فــي مــدى تحقــق صفــة النصيــة لهــا” 

)مصلــوح، 2004/ أ: 233، 234(.   

المســألة الثالثــة: مقتضــى كلام تمــام عــن “القبــول” عــدم عــدّه 
معيــاراً مســتقلاً مــن معاييــر النصيــة، وأنــه ينصــب علــى تحديــد 
المعنــى المــراد مــن بيــن المعانــي المحتملــة علــى جهــة القطــع، 
وقــد تقــدم بيــان حقيقــة هــذا، والخلاصــة فــي مفهــوم “القبــول” 
فــي رأي ســعد مصلــوح أن لــه أبعــاداً ثقافيــة واجتماعيــة، وأنــه 
يتصــل “بتحديــد موقــف المتلقــي مــن الــكلام، ومــدى تقبلــه 
لسلســلة الأحــداث الكلاميــة علــى أنهــا نــص قابــل لأن يوصــف 
بالســبك والحبــك، وأن لــه نوعــاً مــن الجــدوى بالنســبة للمتلقــي، 
باســتجابة  يسُــهم  يتبنــى موقفــاً، أو  كأن يكتســب معرفــة أو 

لإنجــاز خطــة، وهلــم جــرّا” )مصلــوح، 2004/ أ: 235(.      

المســألة الرابعــة: ثمــة أمــور متفرقــة أخــرى هــي: كــون 
ــاً  ــي لا نظــري إطلاق ــه تطبيق ــص” بأن ــو الن ــام “نح وصــف تم
يحتــاج إلــى تقييــد، والقــول بــأن نحــو النــص لا ينشــأ إلا بعــد أن 
يكتمــل النــص وبعــد أن يكــون النــص حاضــراً )انظــر حســان، 
ــب؛ لأن  ــى أن هــذا هــو الأغل 1992: 1( ينبغــي أن يؤخــذ عل
هنــاك مقاربــات نصيــة يطلــق عليهــا “المقاربــة الإجرائيــة” 
وهــو نــوع يســتند إلــى المقاماتيــة وعلــم النفــس الإدراكــي وعلــم 
الــذكاء الاصطناعــي؛ لتفســير العمليــات الذهنيــة والأطــوار 
ــيره  ــتقباله وتفس ــص واس ــاء الن ــد إنش ــي تحــدث عن ــية الت النفس
“وهــو بــاب مــن العلــم ينتظــر أولــي العــزم مــن أبنــاء العربيــة 
لترويــض شُموســه وتيســير عُســراه” )مصلــوح، 2004/ أ: 
  van   - 14-38 :1980 ،ــون أ ــك، ت ــان داي ــر ف 236، وانظ
   Schiffrin, D., Tannen, D.,& Hamilton,  and Dijk,

.)Teun A, 1985,   H. E, 2001
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ثالثاً - بين أمن اللبس وقصد التلبيس

فــي ســبيل بيــان حقيقــة مــا ذهــب إليــه تمام مــن أن أمــن اللبس هو 
غايــة الاســتعمال اللغــوي وقــوام نظــام القواعــد، وأن هــذا يســري 
ــن ســعد  علــى نحــو النــص كمــا يســري علــى نحــو الجملــة– بيّ
مصلــوح أن أمــن اللبــس فــرض منهجــي لــه حتميته ومشــروعيته 
فــي بــاب تجريــد القواعــد، ولكنــه لا ينبغــي أن يؤخــذ علــى 
ــف  ــع يخال ــذا الواق ــع اللغــوي؛ لأن ه ــة للواق ــه صــورة صادق أن
عــن كل هــذه الشــروط التحكميــة الصــرف، ولــذا وجــد نوعــان 
 deterministic( ــة ــدرس اللســاني: اللســانيات التقريري مــن ال
linguistics( التــي تفتــرض الأنمــوذج المثالــي للاســتعمال 
 )probabilistic linguistics( اللغوي، واللســانيات الاحتماليــة
ــلوك  ــي الس ــف ف ــوع والتخال ــر التن ــة مظاه ــى بدراس ــي تعُن الت
اللغــوي تبعــاً للعوامــل الفرديــة والاجتماعيــة والمقاماتيــة، ومــن 
الواضــح أن نحــو الجملــة ينتمــي إلــى اللســانيات التقريريــة التــي 
ــة الاســتعمال وقــوام النظــام، فــي حيــن  تجعــل أمــن اللبــس غاي
ينــدرج نحــو النــص بــا شــك فــي قائمــة اللســانيات الاحتماليــة؛ 
وذلــك لارتباطــه ســبكاً وحبــكاً بمســتويات الصياغــة اللغويــة 
ــح فيــه أن يكــون  المختلفــة وبمعاييــر النصيــة، ولهــذا لا يصل
أمــن اللبــس هــو الغايــة؛ لطبيعــة النصــوص الفعليــة التــي يكــون 
اللبــس فيهــا أحيانــاً كثيــرة مقصــودًا ويكــون تعــدد المعنــى لديهــا 
أخــرى. وبنــاءً علــى  واردًا ومصــدر ثــراء وإجــادة أحيانــاً 
ــص  ــو الن ــام: إن نح ــول تم ــد ق ــراً عن ــف كثي ــب التوق ــك يج ذل
هــو المرتجــى لرفــع التعــدد والاحتمــال مــن دلالات الآيــات فــي 
ــة  ــرة صلاحي ــض فك ــن رف ــك م ــه ذل ــا يعني ــم، وم ــرآن الكري الق
ــا بأمــن اللبــس، وحاشــا  النــص لإعرابيــن؛ لأن فــي ذلــك اعترافً
لكتــاب الله أن يكــون مُلبسًــا. وقــد رد ســعد مصلــوح علــى هــذا 
بقولــه: “نعــم، لا منــاص مــن التوقــف طويــاً أمــام هــذه العبــارة 
ــك أن  ــة؛ ذل ــا غُمّ ــا علين ــون أمرن ــى لا يك ــا حت ــر دلالته وتحري
التعــدد والاحتمــال فــي اجتهــادات البشــر لاســتكناه معانــي الآيات 
ثابــت بيقيــن تعــدد تفاســير المجتهديــن منــذ نــزول القــرآن المجيــد 
إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. لكــن هــذا التعــدد ليــس 
مــن قبيــل الإلبــاس المعيــب، وحاشــا لــكلام الله أن يكــون كذلــك، 
بــل هــو حاصــل الاجتهــادات البشــرية التــي تحــاول الفهــم عــن 
مُــراد الله بكلامــه. وكل اجتهــاد مــن أهــل العلــم والراســخين فيــه 
مــن أولــي الأهليــة يقبلــه لســان العــرب، ولا يخالــف معلومــاً مــن 
الديــن بالضــرورة، ويتســق مــع قيــم الديــن وتعاليمــه ومقاصــده 
ــكام  ــي هــذه الحــدود لا يتعداهــا... والاحت ــول ف هــو اجتهــاد مقب
إلــى نحــو الجملــة أو إلــى نحــو النــص– فــي هــذا المقــام– لا يعدو 
ــن  ــم، يمك ــل العل ــاد لأه ــن الاجته ــاً م ــه نوع ــو نفس ــون ه أن يك
ــوح،  ــح” )مصل ــول أو الترجي ــض أو القب ــاً للرف ــون مح أن يك

أ: 242-239(.  /2004

رابعاً - حول المكوّن البلاغي في نحو النص:

همّــش تمــام حســان– علــى وجه الإجمــال- دور المكــون البلاغي 
فــي نحــو الجملــة، )انظــر حســان، 1992: 14( اعتمــاداً علــى 
ــذي  ــي ال ــى العرف ــان المعن ــى بي أن البلاغــة لا تقصــد قصــداً إل
هــو غايــة الــدرس النحــوي عنــده، ورأي ســعد مصلــوح أن 
ــو  ــن نح ــة بعي ــى البلاغ ــر إل ــا ننظ ــك عندم ــاف ذل ــر بخ الأم
النــص ومعاييــره وفــي ضــوء الاعتــراف بالتعــدد والاحتمــال؛ إذ 
يتبيــن لنــا أن مســائل علــم المعانــي لهــا نصيــب كبيــر فــي إبــراز 
وحــدة البنيــة اللغويــة للنــص مــن خــال وســائل “الســبك” التــي 
ــم المعانــي يأخــذ وضعــاً  جماعهــا “الاعتمــاد النحــوي”، وأن عل
ــداً فــي مجــال نحــو النــص بعــد أن يتجــاوز حــدود أســوار  جدي
ــان يقــوم بــدوره فــي الســبك  ــم البي ــة الواحــدة، كمــا أن عل الجمل
ــح التــي مــن خلالهــا  المعجمــي، وفــي الإمــداد بالكلمــات المفاتي
ترُصَــد حركــة المفاهيــم والعلاقــات الرابطــة بينهــا داخــل النــص 
بمــا يحقــق معيــاري الســبك والحبــك. وأمــا علــم البديــع الــذي عُــدّ 
أهــون الشــركاء فــي النظريــة النحويــة لقناعتــه بوظيفــة التحســين 
والتزييــن- فلــه فــي نظريــة نحــو النــص شــأن عظيــم؛ لأن جــل 
فنونــه، بــل كلهــا معقــود عليهــا الأمــل فــي أن يصــاغ منهــا معالــم 
ســبك النــص حتــى مــا كان منهــا لفظيــاً محضــاً )انظــر مصلــوح، 

2004/ أ: 238، 239(.   

ــة  ــة منهجي ــوح لإحــداث نقل والخلاصــة فــي تصــور ســعد مصل
للبلاغــة العربيــة مــع النحــو للوصــول إلــى المرتجــى فــي علــم 
ــم  ــادة مــن قواعــد ثــاث: عل بلاغــة النــص- هــي ضــرورة الإف
الأســلوب اللســاني والدراســة المقاماتيــة ونحــو النــص، نجــد ذلــك 
ــدرس النحــوي ونتحــول بالبلاغــة  ــل بال ــن ننتق ــه: “وحي فــي قول
العربيــة مــن بلاغــة الشــاهد والمثــال إلــى بلاغــة النــص، بإقامتها 
علــى قاعــدة منهجيــة رصينــة مــن علــم الأســلوب اللســاني 
ــد  ــن نجه ــا حي ــول: إنن ــص– نق ــو الن ــة ونح ــة المقاماتي والدراس
لتحقيــق هــذه النقلــة المنهجيــة نكــون قــد وضعنــا جُــلّ العلــوم ذات 
ــاً  ــداً مفتوح ــاً جدي ــة وضع ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــة العريق الأروم
علــى أصولهــا التراثيــة مــن جهــة، وعلــى المنجــزات المنهجيــة 
للفكــر البشــري فــي حياتنــا المعاصــرة مــن جهــة ثانيــة– وما كان 
ــه أن يكــون  ــوم بفــرد أو أفــراد، ولكــن أحــرى ب هــذا الأمــر ليق
همــاً معرفيــاً أصيــاً للمشــتغلين بهــذا العلــم الشــريف والمعنييــن 
بثقافــة هــذه الأمــة فــي حاضــر أمرهــا وقابلــه” )مصلــوح، 

أ: 242(.     /2004

2_ 0 المفاهيم والنظرية

للبحــث فــي النــص مســتويات ثلاثــة أساســية: المســتوى النحــوي 
بحيــري،  )انظــر  التداولــي  والمســتوى  الدلالــي  والمســتوى 
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الجوانــب ضــرورة  هــذه  ببحــث  ويرتبــط   ،)147  :1997
تنُتــج  كيــف  قبيــل:  مــن  محوريــة  أســئلة  عــن  الإجابــة 
النصــوص؟ وكيــف تسُــتقبلَ؟ وكيــف تسُــتخدم فــي ســياق؟ 
ــك  ــي التفاعــل الإنســاني؟ ولذل ــف ف ــف تســتخدم وتوُظَّ ــل كي ب
كثــرت نظريــات علــم النــص واجتهــد فــي ذلــك كثيــرون 
وأايزنبــرج  هارتمــان  وبيتــر  وبوجرانــد  درســلر  منهــم 
وبتوفــي وشــميت وسوينســكيوفندايك وروزنجــرن، واختلفــت 
أو  النصيــة  بمعاييــر  اهتمــام  بيــن  والــرؤى  الاتجاهــات 
ــة بالنظــرة الموســعة  ــة أو العناي ــة أو التداولي الأســس التوليدي
إلــى بنيــة العالــم أو الحفايــة بالعناصــر النحويــة والدلاليــة 
والخصائــص البلاغيــة )انظــر بحيــري، 1997: 86-73(.

ــا،  ــد منه ــا أن نفي ــم علين ــذه يتحت ــص ه ــم  الن ــات عل إن نظري
لكــن بشــرط أن يقودنــا ذلــك إلــى صياغــة نظريــة عربيــة فــي 
ــى  ــة، حت ــة والثقافي ــا العلمي ــا وبيئتن ــب لغتن ــص تناس ــو الن نح
ــص  ــره الن ــى لا نك ــي، وحت ــه ثقاف ــى تي ــر إل ــول الأم لا يتح
ــبه  ــات أخــرى لا تناس ــن لغ ــتقت م ــر اش ــى معايي ــي عل العرب
)انظــر بحيــري، 1997: صفحــة ه، وحمــودة، 2003: 349-
352(. ومــن هنــا نــدرك أهميــة الإســهام العلمــي لنحــو النــص 
الــذي قدمــه ســعد مصلــوح، ونحــن مــن خلالــه يمكــن أن 
نســتنتج أسُسًــا قويمــة وخصائــص فارقــة ترســم ملامــح أوليــة 
ومقدمــة لنظريــة عربيــة فــي هــذا الإطــار “ومــا أصعبهــا 
مــن مهمــة ولكــن شــرف المطلــب يغــري بالمحاولــة، ويحفــز 
ــراد”  ــرد أو أف ــا ف ــي لا يســتقل به ــرة الت ــى الدراســة الصاب إل

)مصلــوح، 1990: 422(. 

وهــذه الخصائــص والملامــح نحــاول أن نتبينهــا وننقــب عنهــا، 
ــف  ــف والتعري ــة بالتصني ــة المتعلق ــائل الآتي ــال المس ــن خ م
والمفاهيــم والأســس والمصطلحــات والأطُُــر والتصــورات 

ــن نحــو النــص والبلاغــة والأســلوبيات.    ــة بي والعلاق

الشــأن تتصــل بجوهــر  وأول ملحوظــة نذكرهــا فــي هــذا 
علــم النــص، وهــي أنــه يتبنــى دراســة اللغــة فــي الاســتعمال؛ 
ولذلــك فهــو– كمــا نقلنــا عــن ســعد مصلــوح فــي موضــع 
ــا  ــي عنايته ــي تول ــة الت ــانيات الاحتمالي ــن اللس ــدّ م ــابق- يعُ س
للنظــر فــي تجلــي اللغــة فــي الواقــع، حيــث يســتعملها النــاس 
ــل  ــاً للعوام ــف تبع ــة تختل ــياقات متنوع ــي س ــاً ف ــاً وتلقي إنتاج
الفرديــة والاجتماعيــة والمقاماتيــة، علــى عكــس اللســانيات 
التقريريــة التــي تتجاهــل التنــوع لأنهــا تعُنــى بالوصــول إلــى 
التــي تفســر عمــل  اللســانية المشــتركة المجــردة  الجوامــع 
ــوح،  ــل )انظــر مصل ــي العق ــي اللغــة وعمــل اللغــة ف ــل ف العق
وبحيــري،   ،181  :2010 ومصلــوح،   ،237 2004/أ: 
المجيــد، 2013: 270/1(.    1997: 218، 219، وعبــد 

2_ 1 ضبط المفاهيم والمصطلحات

مــن المفاهيــم التــي جلاهــا ســعد مصلــوح مفهــوم “نحــو النــص”، 
فقــد بينــه تفصيــاً بقولــه: 

ــا  ــد قدرته ــة، تمت ــة مركب ــائل بحثي ــل ذو وس ــن التحلي ــط م “نم
التشــخيصية إلــى مســتوى مــا وراء الجملــة، بالإضافــة إلــى 
 intraالجملــة داخلــ  التركيبيـ�ة  المكون��ات  لعلاقـة�  فحصهــا 
وراء  مــا  علاقــات  وتشــمل   .  sentential constituents
الجملــة مســتويات ذات طابــع تدرجــي، يبــدأ مــن علاقــات 
مـ�ا بينــ الجمــلintersentential relation  ، ثــم الفقــرة 
 )discourse الخطــاب  )أو   text النــص  ثــم   ،paragraph

.)407  :1990 )مصلــوح،  بتمامــه” 

ــم  ــى “عل ــك أن يكــون تصــور النحــو بمعن ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
تراكيــب الجمــل” )Syntax( أو بمعنــى قواعــد العربيــة صوتيــة 
ــص،  ــو الن ــراد بنح ــا ي ــدًا عم ــة- بعي ــة ودلالي ــة ونحوي وصرفي
خاصــة الأول، وأن يكــون تصــور النحــو بمفهــوم أعــمَّ وأشــمل 
ــم  ــي عل ــي ف ــراث العرب ــي الت ــدا ف ــا ب ــات– كم يعتضــد بالمقامي
المعانــي خاصــة– أقــرب هــذه التصــورات إلــى الوفــاء بأشــراط 
النحــو الكامــل وأرقاهــا فــي هــذا الإطــار، ومــع ذلــك، تعُــدّ 
ــك  ــي فل ــدور ف ــا ت ــراد؛ لأنه ــاً دون الم ــورات جميع ــذه التص ه
الجملــة، ونحــو النــص ينبغــي أن يكــون مقاميــاً وذا جهــاز 
“تحليلــي مركــب قــادر علــى أن يصــف التركيــب اللغــوي للنــص 
ــذي  ــف ال ــب التعري ــاره النظــري بحس ــل إط ــاب. ويمث أو الخط
نرتضيــه” تحصيــاً لجميــع العوامــل المهمــة فــي تشــكيل المعنــى 
الكلــي  )Abstraction(الــذي يجــري تصويــره واســتثارته مــن 
خــال خطــاب أو نــص منطــوق أو مــدون، أيــاً مــا كان حجمــه” 

)مصلــوح، 1990: 418(.

ــه  ــام بمهمت ــص القي ــو الن ــار النظــري لنح ــتطيع الإط ــي يس ولك
فــي وصــف البنيــة الكليــة للنــص لا بــد مــن خصائــص وأشــراط 

جامعهــا أمــور خمســة: 

أولهــا: اســتبدال الغايــة التشــخيصية الوصفيــة بالغايــة المعياريــة. 
وثانيهــا: اســتبدال المعالجــة النظاميــة )Systematic( بالمعالجــة 
بيــن  العلاقــة  التفتيتيــة )Atomic(. وثالثهــا: هرميــة  الذريــة 
للنــص.   التركيبيــة  والمكونــات  اللســاني  التحليــل  مســتويات 
ورابعهــا: التخلــي عــن ثنائيــة الشــكل والمضمــون، دون إهدارهما 
أو التجــاوز فيهمــا، ومراعاتهمــا معــاً، وإعمال الضوابــط التحليلية 
الكاشــفة عــن طــرق العلاقــة بينهمــا أو كيفيــة تفاعــل كل منهمــا 
فــي الآخــر. وخامســها: شــمول الاعتبــارات الأســلوبية والمقاميــة 
ــذي يجــري  ــي ال ــاز التحليل ــا جــزءًا مــن الجه ــة، بوصفه والثقافي

ــوح، 1990: 420(. ــص )مصل ــة الن ــي دراس ــه ف إعمال
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وثمــة مســألة مهمــة تطُــرح هنــا هــي موقــع “نحــو النــص” مــن 
ــا زال  ــل إن الشــوط م ــي هــذا الإطــار قي ــة اللســانية. وف النظري
ــى  ــدق عل ــامل يص ــص ش ــو ن ــاك نح ــون هن ــدًا دون أن يك بعي
ــاك  ــة فهن ــة معين ــى لغ ــبة إل ــا بالنس ــان. أم ــي أي لس ــص ف أي ن
 Text Systems)ــص” )الخطــاب ــن تســميته “نظــام الن ــا يمك م
ــات  ــم التوقع ــه قوائ (Discourse) وهــو تصــور عــام يقصــد ب
وتمثــل  اللغــة  نظــام  يتيحهــا  التــي  المحتملــة  والتشــكيلات 
ــا  ــاك م ــك هن ــل ذل ــي مقاب ــذه اللغــة. وف ــة له الخصائــص النحوي
 Text Structure )يمكــن تســميته “بنيــة النــص” )الخطــاب
(Discourse) وهــو تصــور خــاص يقُصــد بــه حاصــل شــبكة 
العلاقــات الناتجــة مــن تضافــر نظــم النــص بمســتوياتها المختلفــة 
لتشــكل بنيــة نــص معيــن “وكلا هذيــن التصوريــن واقــع تحــت 
التصــور الأعــم “نحــو النــص”. ويبــدو مــن هــذا التعريــف 
الخصوصيــة  يعالــج  الأول  التصــور  أن  الســابق  الإجرائــي 
ــي  ــن يلب ــى حي ــص، عل ــال الن ــي مج ــا ف ــة بعينه ــة للغ التركيبي
ــص  ــة لن ــة النحوي ــى تشــخيص البني ــي الحاجــة إل التصــور الثان

بعينــه” )مصلــوح، 1990: 421، 422(.   

التــي  الســبعة  المعاييــر  النــص  نحــو  مبــادئ  وأهــم 
cohesion الســبك  وهــي  نصــاً.  النــص  بهــا  يكــون 
 intentionality والقصــد   coherence والحبــك 
 informativity والإعلاميــة   acceptability والقبـ�ول 
 intertexuality situationality والتنـ�اص  والمقاميــة 
 (Beaugrande&Dress ler1981:pp.48-208,
Beaugrande, 1985: pp.48,49(. وممــا يُحســب لســعد 
مصلــوح فــي هــذا الشــأن الإســهام الواضــح فــي تحريــر ترجمــة 
هــذه المصطلحــات وصياغتهــا وضبــط مفاهيمهــا وإيضــاح 
المصطلحيــن  ذلــك خاصــة علــى  بهــا. ويصــدق  المقصــود 
 (cohesion) الأوليــن ) قدُّمــت ترجمــات أخــرى كثيــرة لـــأول
والربــط  والترابــط  والالتئــام  والتضــام  الاتســاق  أهمهــا: 
ــح  ــرى للمصطل ــات أخ ــت ترجم ــا قدم ــكلي، كم ــك الش والتماس
ــاق  ــارن والاتس ــجام والتق ــا: الانس ــي )coherence( أهمه الثان
والالتحــام والتماســك الدلالــي. انظــر علــوي، 2013: 327/1. 
وأظــن أن ترجمــة المصطلــح الأول )الســبك( كان لهــا تأثيــر 
ــاب  ــة كت ــي ترجم ــة ف ــذه الترجم ــان له ــام حس ــار تم ــى اختي عل
“النــص والخطــاب والإجــراء”. وممــا يذُكــر فــي قضيــة ترجمــة 
المصلحــات أيضــأً عنــد ســعد مصلــوح تفضيلــه ترجمــة مصطلح 
)pragmatics( إلــى “المقاميــات”. انظــر مصلــوح، 1990: 
418، وبحيــري، 1997: 313 “حاشــية 71”(، وقــد ســبق بيــان 
ــد  ــر النــص عن ــث عــن معايي ــد الحدي ــك عن ــر مــن ذل جــزء كبي

تمــام حســان.  

2_ 2 أهمية نحو النص

تتضــح أهميــة نحــو النــص فــي قــول ســعد مصلــوح “إن دراســة 
النصــوص هــي دراســة للمــادة الطبيعيــة التــي توصلنــا إلــى فهــم 
أمثــل لظاهــرة اللغــة؛ لأن النــاس لا تنطــق حين تنطــق، ولا تكتب 
ــي  ــر ف ــا تعب ــاً مــن الجمــل، ولكنه ــب– جمــاً أو تتابع ــن تكت حي
الموقــف اللغــوي الحــي مــن خــال حــوار معقــد متعــدد الأطراف 
مــع الآخريــن، ويكثــر فــي هــذه الحــال تصــادم الاســتراتيجيات 
ــي نســيج  ــات ف ــات... وتتشــابك العلاق ــد المقام ــح وتعقّ والمصال
معقــد بيــن الشــكل والمضمــون علــى نحــو يصبــح فيــه رد الأمــر 
كلــه إلــى الجمــل أو نمــاذج الجمــل تجاهــاً للظاهــرة المدروســة، 
ــوح،  ــى بســاطة مصطنعــة تخــل بجوهرهــا” )مصل وردًّا لهــا إل
1990: 413(. إذن الفهــم الأمثــل للظاهــرة اللغويــة هــو الغايــة 
التــي تكمــن فيهــا أهميــة نحــو النــص عنــد ســعد مصلــوح. 
ــم  ــى الفه ــز عل ــص ترك ــو الن ــي نح ــه ف ــذا أن نظريت ــى ه ومعن
ــه فــي الحســبان. ولا  وتفســير النــص ولا تدخــل قضيــة إنتاج
بــأس ولا إشــكال فــي ذلــك إذ يبــدو أن جانــب فهــم النــص 
ــد  ــا ق ــر وغيرهم ــي والتأثي ــات التلق ــن نظري ــه م ــا يتصــل ب وم
شــغل حيــزاً كبيــراً مــن موضــوع نحــو النــص )انظــر بحيــري، 
1997: الفصــل الرابــع )الخــاص بفهــم النــص( مــن البــاب 
ــي  ــث ف ــخ البح ــدَم تاري ــع قِ ــاقاً م ــي ص162–190(؛ اتس الثان
ذلــك بالقيــاس لدراســة عمليــات الإنتــاج التــي تعــد الأحــدث 
عهــداً )انظــر هاينــه مــن وفيهفيجــر، 1991: 153، وانظــر 
ــة  ــيمة لمهم ــة قس ــة عظيم ــوص” مهم ــاج النص ــون “إنت ــي ك ف
الفهــم والتفســير: الســابق 111 ومــا بعدهــا، وبحيــري، 1997: 
135، 136(، كمــا يبــدو أن التركيــز علــى غايــة التفســير والفهــم 
ــص  ــو الن ــة لنح ــات العربي ــي الدراس ــى ف ــد طغ ــون ق ــا يك ربم
بوصفــه المرحلــة الأولــى المناســبة للنقــل الأولــيّ للنظريــة مــن 
الغــرب، يقــول صــاح فضــل: “وتتمثــل مهمــة علــم النــص 
ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــف العلاق ــي وص ــك ف ــى ذل ــاء عل بن
للأبنيــة النصيــة بمســتوياتها المختلفــة، وشــرح المظاهــر العديــدة 
لأشــكال التواصــل واســتخدام اللغــة، كمــا يتــم تحليلهــا فــي العلــوم 

المتنوعــة” )فضــل، 1992: 247(. 

2_ 3 النحو العربي بين “الجُملية” و”النصية”

فــي ســبيل تحديــد المســافة الفاصلة بيــن النحو العربــي والأنموذج 
المبتغــى، وَضَــع ســعد مصلــوح أولاً معياريــن ضابطيــن: الأول: 
أن النحــو العربــي ليــس هــو اللغــة العربيــة، ومعنــى هــذا أن أي 
محاولــة لإصــاح هــذا النحــو أو اســتبدال آخــر بــه لا يمكــن أن 
ــي:  ــق. والثان ــا العري ــا وتراثه ــة بقرآنه ــي هــدم اللغــة العربي تعن
ــتغلين  ــن المش ــع المعاصري ــى جمي ــول عل ــن المعق ــس م ــه لي أن
بقضايــا اللســانيات العربيــة، أن يبــدءوا بنقطــة الصفــر المنهجــي، 
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ويهــدروا أربعــة عشــر قرنــاً مــن النتــاج اللســاني المتميــز، وإنمــا 
الحكمــة تقتضــي اســتثمار الصالــح مــن العربــي القديــم بحيــث لا 
يكــون نســخاً للنحــو العربــي التقليــدي المعــروف، بالإضافــة إلــى 
ــكلات  ــن مش ــل م ــا يح ــه وم ــدر ملاءمت ــد بق ــن الجدي ــادة م الإف
ــذا  ــواء كان ه ــكة، س ــة متماس ــم رؤى منهجي ــي تقدي ــهم ف أو يس
ــي،  ــر العرب ــاني العــام، أو المعاص ــراث الإنس ــن الت ــد م الجدي
ــا ســبق أن  ــك– كم ــي ذل ــة ف ــال مناســبة وصلاحي ــر الأعم وأكث
ــه  ــي كتاب ــدة ف ــه الرائ ــان ومحاولت ــام حس ــل تم ــو عم ــن– ه تبي
“اللغــة العربيــة: معناهــا ومبناهــا”؛ لأنــه تقديــم رصيــن متكامــل 

لنحــو الجملــة يصلــح لارتيــاد آفــاق نحــو النــص. 

وحيــن نحاكــم النحــو العربــي بحالتــه التقليديــة إلــى الخصائــص 
التــي يتطلبهــا نحــو النــص ســنجد بعــض المعوقــات التــي تحــول 
ــك  ــل النحــوي للنصــوص، ويتمثــل ذل دون اســتعماله فــي التحلي
فــي: أن النحــو العربــي موضــوع لتحليــل الشــاهد والمثــال 
ــع  ــة الطاب ــه، وغلب ــة في ــي موضــوع الدراس ــو ه ــواهد النح وش
الخالــص  التحليــل  علــى  القــدرة  مــن  حــدّت  فيــه  التعليمــي 
ــاة  ــش مراع ــرة التطــور، وتهمي ــه بفك ــدم اعتراف ــر، وع للظواه
ــام فــي القواعــد باســتثناء بعــض كتــب المتقدميــن كســيبويه  المق

)انظــر مصلــوح، 1990: 427-422(.   

2_ 4 نحو النص عند سعد مصلوح بين البلاغة والأسلوبيات:

لهــذه المســألة أهميــة بــارزة هنــا لأنهــا مــن أهــم الأمــور التــي 
ــص،  ــانيات الن ــي لس ــعد ف ــور س ــة للدكت ــة الخاص ــز الرؤي تمي
وهــي بطبيعتهــا متداخلــة الاختصاصــات جامعــة لمجــالات 
مختلفــة، والتداخــل يكــون أكثــر فيمــا بينهــا وبيــن البلاغــة 
ــبلنر، 1974: 51، 171، 183(.  ــر ش ــلوب )انظ ــم الأس وعل
ــة  ــز الظواهــر النصي ــك وجــود إرهاصــات بتميي ــات ذل ــن آي م
ــم الأســلوب، منــذ وقــت طويــل فــي البلاغــة  فــي البلاغــة وعل
الكلاســيكية. ولكــي يتضــح الفــرق الدقيــق بيــن هــذه المجــالات 
الثلاثــة، نبــادر أولاً إلــى التفريــق بيــن علــم الأســلوب والبلاغــة 
الجديــدة فنقــول إن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق بيــن الخــاص أو 
الحالــة الفرديــة الواقعيــة، والعــام أو القانــون الجامــع المجــرد، 
فالأســلوب يكــون فرديــاً، ثــم مــن مجمــوع خصائــص الأســاليب 
المختلفــة يصُــاغ تعميــم وتجريــد يصُنفــان فــي صــورة القوانيــن 
التــي تمثــل دائــرة البلاغــة )انظــر فضــل، 1992: 178، 
179(. ومــن الناحيــة التاريخيــة نجــد أن الأمــر قــد تــدرج 
بيــن هــذه المجــالات أو العلــوم الثلاثــة، بــدءًا بالأســلوبية التــي 
ــن  ــذه ع ــفرت ه ــم أس ــا، ث ــاب وأدت إليه ــة الخط ــدت لبلاغ مه
تبلــور علــم النــص )قيــل إن “الأســلوبية” ضــرب مــن البلاغــة 
المعاصــرة لا تنســخ البلاغــة القديمــة نســخاً، ولكنهــا تفيــد منهــا 
ــدرس  ــات ال ــن معطي ــا م ــع بغيره ــد وتنتف ــا تفي ــا كم ــع به وتنتف

الحديــث. انظــر إبراهيــم، 1997: 161(. ومعنــى ذلــك أن 
العلاقــة بيــن هــذه الثلاثــة مثلــت– فــي مرحلــة ســابقة مــن 
التاريــخ الحديــث- مجــالاً مــن مجــالات التحــول المعرفــي بيــن 
ــا  ــة البلاغــة والأســلوبية وتحولهم ــا عــدم كفاي ــدا فيه ــوم، ب العل
ــلوب  ــم الأس ــل إن عل ــى قي ــص، حت ــم الن ــع عل ــد م ــى التوح إل
قــام بــدور المبشــر لعلــم النــص )انظــر هاينــه مــن وفيهفيجــر، 
أن  عــن  نفســه  فاندايــك  أعلــن  وحتــى   ،)77  ،14  :1991
البلاغــة هــي الســابقة التاريخيــة لهــذا العلــم )انظــر فضــل، 
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ــى  ــاً عل ــق عملي ــة بالتطبي ــذه القضي ــاول ه ــد أن نتن ــا نري وعندم
“لســانيات النــص” عنــد ســعد مصلــوح، فيجــب ألا ننســى أولاً أن 
هــذا شــغل حيــزًا مهمــاً مــن الإنتــاج العلمــي لــه )أهــم مــا يشــمله 
ذلــك كتبــه الثلاثــة: “الأســلوب: دراســة لغويــة إحصائيــة”، 
ــي  ــة”، و”ف ــلوبية إحصائي ــات أس ــي: دراس ــص الأدب ــي الن و”ف
البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللســانية”(، وأنــه أشــار إلــى 
ــهامات  ــرز الإس ــا أب ــص هم ــة الن ــلوب وآجرّومي ــم الأس أن عل
ــا لا يســتغرقان كل  ــي، وإن كان ــد الأدب ــال النق ــي مج ــانية ف اللس
عطائهمــا فــي ذلــك المجــال، مــع الإقــرار بموقــع علــم الأســلوب 
مــن اللســانيات، بأنــه ســواء علينــا أعَدَدنــا علــم الأســلوب شــعبة 
ــاه  ــاء، أم عددن ــض العلم ــول بع ــى ق ــة عل ــانيات العام ــن اللس م
علمــاً قائمــاً برأســه موازيـًـا للســانيات العامــة علــى قــول آخريــن، 
فــإن علــم الأســلوب يظــل إســهاماً لســانياً منضبطــاً يقــوم بتقديــم 
ــدي )انظــر  ــكل النق ــي المش ــب ذات خطــر ف ــي لجوان حــل علم
مصلــوح، 2004/ب: 231(. وســعد مصلــوح يترجــم هــذه 
الإشــارة إلــى عمــل وواقــع؛ إذ إننــا نســتطيع أن نلحــظ  ونمُيــز– 
ضمــن مــا يمكــن أن يلُحَــظ ويمُيَّــز عنــده– اهتماميــن أو اتجاهيــن 
علمييــن واضحيــن همــا اتجــاه الدراســات الأســلوبية واتجــاه 
لســانيات النــص، وكلاهمــا يمثــل منحــى لســانياً متقاربــاً بخاصــة 
ــك  ــف، لذل ــة، لكــن بمنهــج مختل ــا مــن اللســانيات الاحتمالي أنهم
تتداخــل الجزئيــات وتتشــابك المجــالات والمعالجــات، ومــن أمثلة 
هــذا مــا نلحظــه فــي بحــث “حاشــية أســلوبية علــى لغــة الخطــاب 
النقــدي”، حيــث يتشــابك الأســلوبي مــع النصــيّ فــي كيفيــة 
معالجــة مســائل البحــث، مــن خــال تنــاول “خصائــص الواســطة 
النحويــة والمعجميــة  بنيتهــا  فــي  الموصلــة، ســواء  اللغويــة 
ــتكنة وراء  ــق المس ــم والعلائ ــة المفاهي ــي منظوم ــرة أو ف الظاه
ظاهــر الخطــاب، علــى نحــو يســتدعي فيــه بعضهــا بعضــاً 

ــوح، 2010: 194(.  ــض” )مصل ــا ببع ــه بعضه ــق في ويتعل

ــوح  ــعد مصل ــا س ــي يقدمه ــفة الت ــاءات الكاش ــم الإض ــن أه وم
ــة والأســلوبيات  ــن البلاغــة العربي ــه بي ــذا الإطــار تفريق ــي ه ف
اللســانية مــن خــال وجــوه كثيــرة، منهــا أن البلاغــة ذات طابــع 
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تفتيتــي يجُــزّئ الظاهــرة الواحــدة، والأســلوبيات اللســانية ذات 
ــات،  ــة والعلاق ــورات البني ــى بتص ــقي يعُن ــي ونسََ ــع نظام طاب
ويتجلــى ذلــك فــي فــرق آخــر هــو أن البلاغــة هــي بلاغــة 
الشــاهد والمثــال والجملــة المفــردة علــى الأغلــب وتعتمــد نحــو 
الجملــة، فــي مقابــل أن الأســلوبيات تعالــج النــص أو الخطــاب 
أو المدونــة وتعتمــد نحــو النــص )انظــر مصلــوح، 2010: 
67-72(. ولكــي تتطــور البلاغــة وتســير فــي الاتجــاه الصحيــح 
لا بــد مــن القضــاء علــى مباينتهــا للأســلوبيات اللســانية، بشــرط 
أن يصحــب ذلــك “حركــة مواكبــة مــن اللســانيات العربيــة 
تكــون بهــا ظهيــراً قويــاً للــدرس النصــيّ عامــة، ولدراســة 
النــص الأدبــي خاصــة، وبذلــك تتصــل الأواصــر بيــن الــدرس 
اللغــوي والبلاغــي فــي التــراث والــدرس الأســلوبي واللســاني 
المعاصــر علــى نحــو تتجــدد بــه الأصالــة، ويتحــول بــه التــراث 
إلــى قــوة فاعلــة فــي وعينــا بالظاهــرة الأدبيــة” )مصلــوح، 
بيــن  الواجبــة  المفترضــة  الحركــة  هــذه  إن   .)72  :2010
ــن  ــى الأســلوبيات اللســانية وم ــن البلاغــة إل ــك المجــالات م تل
اللســانيات العربيــة إلــى الــدرس النصــي- ليــس معناهــا إلا 
ــر  ــا جس ــص هم ــانيات الن ــانية ولس ــلوبيات اللس ــون الأس أن تك
التواصــل والتلاقــي بيــن البلاغــة القديمــة ودراســة النــص كمــا 
ــي المدخــل العــام  ــاه ف ينبغــي أن تكــون. وهــذا يؤكــد مــا ذكرن
لهــذه القضيــة منــذ قليــل، مــن أن علــم الأســلوب حلقــة متوســطة 
ــم النــص  ــن البلاغــة القديمــة وعل ــوم بي فــي تاريــخ تطــور العل
ــوح  ــعد مصل ــه س ــا يضيف ــر أن م ــر، غي ــث الأخي ــو الوري وه
ــا النمــوذج العملــي المتجســد لهــذا التطــور  هنــا هــو أنــه يعطين
ــا  ــا وبلاغته ــة وتراثه ــى العربي ــق عل ــع بالتطبي ــي المتتاب العلم
القديمــة وهــي فــي اتجاههــا نحــو التحديــث. ويزيــد ذلــك تأكيــداً 
ــة  ــذه القضي ــود ه ــده وعم ــر عن ــط والتطوي ــذا الرب أن ذروة ه
لديــه مــا طرحــه خاصــة تحــت عنــوان “حاشــية عصريــة 
علــى مفتــاح العلــوم”، وهــو بعــض مــن زبــدة مبحثــه المتفــرد 
)مشــكل العلاقــة بيــن البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللســانية(. 

إن مــن أهــم مــا قدمــه ســعد مصلــوح فــي قضيــة العلاقــة بيــن 
“البلاغــة” و”الأســلوبيات اللســانية” ومــا يرتبــط بذلــك مــن 
ــد  ــاب مــن طــرح جدي ــه النق ــا كَشَــف عن “لســانيات النــص”، م
أزال بــه الحصــار الشــهير حــول كتــاب “مفتــاح العلــوم” ورَفـَـع 
ــن  ــن المحدثي ــن البلاغيي ــرٌ م ــه كثي ــى ب ــذي رم ــر ال ــه الإصْ ب
ــوب الســكاكي  ــا يوســف يعق ــام أب ــه الإم ــد صاحبَ وأهــل التجدي
البلاغــة  أصــاب  المســؤول عمــا  هــو  أنــه  مــن  ه(،   626(
ــر أن  ــة الأم ــم. وحقيق ــاف وعق ــود وجف ــن جم ــده م ــة بع العربي
ــه  ــت ب ــام وظُنّ ــه الأفه ــاب زاغــت في المضمــون الأساســي للكت
ــم علــى  الظنــون وعُــزِل كثيــر منــه عــن ســياقه الصحيــح، ففهُ
ــي  ــق ف ــام بالتعم ــاء الاته ــكاره تلق ــت أف ــه، وصُرف ــر وجه غي

ــة  ــف مباحــث البلاغــة بالعناي مســائل المنطــق والفلســفة وتجفي
بوضــع الحــدود والأقســام )انظــر مصلــوح، 2010: 38-29(. 

ــاب– كمــا  ــك أن الكت ــى ذل ــرد المجمــل عل ومــن أهــم وجــوه ال
وضعــه صاحبــه- ثلاثــة أقســام: الأول فــي علــم الصــرف، 
والثانــي: فــي علــم النحــو، والثالــث: فــي علمــي المعانــي 
ــا  ــق به ــق تتعل ــام ملاح ــذه الأقس ــع ه ــع م ــد وض ــان، وق والبي
ــم الشــعر )انظــر  ــم الاســتدلال وعل كالفصــول التــي عقدهــا لعل
السكاكي، 1983: 6–9، 435، 515(. إن السكاكي كان يريد 
ــة  ــة متكامل ــع نظري ــكة ويض ــة متماس ــف بني ــك أن يؤل ــن ذل م
متتابعــة الأجــزاء، ســماها “علــم الأدب”، هــذه النظريــة تصلــح 
ــا  ــال تفرقه ــي ح ــح ف ــكها ولا تصل ــا وتماس ــال انتظامه ــي ح ف
وانفــراط عقدهــا، لكــن الذيــن جــاءوا بعــده أخطــؤوا لأنهــم 
تشــبثوا بالقســم الثالــث مــن الكتــاب )قســم المعانــي(، واحتشــدوا 
لشــرحه أو تحشــيته أو تلخيصــه أو نقــده، كمــا لــو كان مقطــوع 
الصلــة بمــا ســبقه ومــا لحقــه مــن حديــث، وصاغــوا منــه ثلاثيــة 
ــة،  ــي البلاغ ــاً ف ــه كتاب ــوا من ــع وجعل ــان والبدي ــي والبي المعان
وصرفــوا الأنظــار عــن الثلاثيــة الأصيلــة للكتــاب )انظــر 

مصلــوح، 2010: 60-50(.   

ــي آنٍ  ــف ف ــق والتخال ــن التواف ــاً م ــاً مهم ــم جانب ــي نفه إذن لك
ــد  ــص عن ــانيات الن ــلوبيات ولس ــة الأس ــأن قضي ــاً بش ــد مع واح
ــن أن  ــبق– بيّ ــا س ــى م ــاءً عل ــه– بن ــول إن ــوح، نق ــعد مصل س
صيغــة البلاغــة العربيــة التــي قدمهــا الســكاكي فــي كتابــه 
“مفتــاح العلــوم” هــي أفضــل صيــغ البلاغــة العربيــة التــي 
ــل  ــرة وتأصي ــلوبيات المعاص ــي الأس ــا ف ــتفادة منه ــن الاس يمك
نظريــة عربيــة فيهــا وتطويرهــا؛ وذلــك مــن خــال اســتصفاء 
صيغتيــن كبــرى وصغــرى مــن مذهــب الســكاكي، الكبــرى هــي 
ثلاثيــة علــم الصــرف وعلــم النحــو وعلــم المعانــي والبيــان مــع 
مــا يلحــق بهــذه العلــوم، والصغــرى هــي صيغــة علــوم البلاغــة 
البيانــي  والمبحــث  التركيــب  خــواص  تشــمل  التــي  الثلاثــة 
ــي  ــن ه ــن الصيغتي ــة بي ــة الجامع ــيني. والصف والمبحــث التحس
وقوعهمــا تحــت مــا يمكــن أن يسُــمّى “أســلوبيات اللغــة” وهــو 
ــة  ــة الكامن ــات الأســلوبية التعبيري ــدرس الطاق ــذي ي المبحــث ال
النــص”  “أســلوبيات  وتقابلهــا  معينــة،  لغــة  فــي  والمحتملــة 
ــه مــن  ــاً فــي نــوع بعين ــة عملي وهــي التحققــات الأســلوبية ممثل
ــا  ــاً بأنه ــف أيض ــص” توص ــلوبيات الن ــة، و”أس ــوص اللغ نص
ــوح، 2010: 73، 74، 81،  ــة” )انظــر مصل ــلوبيات ذاتي “أس
82(. والملحــظ المهــم هنــا أن ســعد مصلــوح أقــام جدولــه 
ــي الأســلوبيات  ــو خــاص بمســتويات المعالجــة ف ــس )وه الرئي
اللســانية( فــي صيغتــه المســتفيدة والمكملــة لصيغتــي الســكاكي 
ــتويات: المســتوى  ــة مس ــى ثلاث ــه إل ــيم منازل ــى أســاس تقس عل
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ــلوبيات  ــل أس ــام يمث ــتوى ع ــو مس ــص )وه ــانيات الن الأول: لس
لغــة(، والمســتوى الثانــي: لســانيات النــص الأدبــي )وهو مســتوى 
خــاص يمثــل أســلوبيات نوعيــة، لكــن للنــص الأدبــي بشــكل 
ــن- وهــو  ــي متعي ــث: لســانيات نــص أدب عــام(، والمســتوى الثال
ــه تحــت كل مســتوى  ــر أن ــر بالذك ــن الجدي مســتوى أخــص- )م
مــن هــذه المســتويات الأفقيــة تنــدرج طائفــة مــن المســتويات 
الرأســية، كلٌّ علــى حســب مــا يخصــه مــن مســتويات: الصوتيــات 
والرســم والصــرف والتراكيــب والدلالــة والمقاميــات( . وقــد ورد 
التعقيــب الآتــي بعــد الجــدول مباشــرة: “وإذا تجاوزنــا عــن فكــرة 
لســانيات النــص، وهــي فكــرة ليســت مطروحــة الآن فضــاً 
ــهمت  ــي أس ــالات الت ــا المج ــم، وتأملن ــي القدي ــرح ف ــن أن تطُ ع
فيهــا نظريــة الســكاكي بنصيــب، فســنلحظ أنهــا مســت محــددات 
مهمــة فــي دراســة أســلوبيات اللغــة وأســلوبيات النــص الأدبــي” 
)مصلــوح، 2010: 75، 76(. إن هــذه الإشــارة إلــى “لســانيات 
ــن  ــو م ــي لا تخل ــي، فه ــت بالســلب والنف ــو كان ــى ل ــص”، حت الن
معنــى التأجيــل والإرجــاء إلــى مقــام آخــر، ولا تنفــي تلاحــم 
التقســيم الســابق ومــا يتبعــه مــن تحليــل بلســانيات النــص، وهــذا 
مــا أكدتــه الإشــارة الــواردة فــي ختــام تنــاول جهــد الســكاكي، مــن 
ــاً ومتابعــة  ــي ينبغــي أن تسُتشــرف ترتيب ــاق الت أن مــن أهــم الآف
لمــا بنُــي مــن نظريــة الســكاكي: “الانتقــال بالتحليــل اللســاني مــن 
لســانيات الجملــة إلــى لســانيات النــص” )مصلــوح، 2010: 80(. 

ــن  ــوح بي ــد ســعد مصل ــة الواضحــة عن ومــن خــال هــذه العلاق
لســانيات النــص والبلاغــة والأســلوبيات اللســانية- وقــد بــدا هــذا 
أيضــاً فــي مواضــع أخــرى كثيــرة )مــن ذلــك القــول بــأن التــراث 
المتفرقــة  الظاهــرات  بعــض  فيــه  توجــد  والنقــدي  البلاغــي 
التــراث  فــي  ولعــل  الشــامل،  بالمفهــوم  النحــوي  للاعتمــاد 
ــن  ــته م ــى دراس ــز إل ــا يحف ــة م ــراء والخصوب ــن الث ــي م البديع
هــذه الناحيــة )انظــر مصلــوح، 2010: 237(، كمــا أن تأصيــل 
نحــو العربيــة بالحفايــة بصيــغ النحــو المقامــي فــي العربيــة يمثــل 
ــى نحــو  ــة إل ــول إشــكال الخــروج مــن نحــو الجمل حــاً مــن حل
النــص. )انظــر مصلــوح، 1990: 427، وبحيــري، 1997: 
293، حاشــية 60(– أقــول: مــن خــال هــذه العلاقــة الواضحــة 
نلحــظ أن نحــو النــص عنــده مــن حيــث الشــكل يعُنــى فــي المقــام 
ــو  ــة نح ــوه نظري ــن وج ــه م ــذا وج ــي. وه ــص الأدب الأول بالن
النــص التــي تراعــي فــي الأصــل جميــع أشــكال التواصــل دون 
ــري، 1997:  ــر بحي ــلوبية )انظ ــة والأس ــاً للبلاغ ــز،  خلاف تميي
ــي:  ــر ف ــل أكث ــة النصــوص بتفصي ــواع أبني ــي أن 67، وانظــر ف
ــو  ــي نح ــه ف ــذا التوج ــك، 1980: 219 – 256(، وه ــان داي ف
النــص إلــى “تحليــل النــص الأدبــي” يختلــف كذلــك عــن توجــه 
آخــر مهــم هــو “التحليــل النقــدي للخطــاب” أو “تحليــل الخطــاب 

ــوف، 2003: 21-7(.    ــر فاركل ــاً”. )انظ ــانياً واجتماعي لس
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ليــس مــن شــك فــي أن الإســهام القيـّـم لســعد مصلــوح فــي لســانيات 
النــص أو نحــو النــص الــذي حاولــت أن أعرضــه وأقدمــه، يثيــر 
ــح  ــددة، ويفت ــه أســئلة متع ــزه واتســاع رقعت ــه وتركي ــه ودقت بعمق
ــرة  ــدم– بخاصــة الفق ــا تق ــاش. وإن م ــرة للحــوار والنق ــذ كثي نواف
)2/ (– بيــان لجهــده، أظــن أنــه كشــف كثيــرًا مــن جوانب إســهامه 
تنظيــراً وتطبيقــاً، وهــو يشــتمل علــى كثيــر مــن جمهــرة مســائل 
الاتفــاق معــه، وتبقــى بعــض الملاحــظ والتعليقــات، أســوقها فيمــا 
ــر  ــة وإضــاءة أو تثي ــل إضاف ــي غامضــاً أو تمث ــا تجلّ ــي لعله يأت
ــي  ــاء العلم ــن الوف ــه م ــا تحاول ــاً لم ــون أه ــرة، عســى أن تك فك
لواجــب المناقشــة ولحــق الحــوار، وأنــا أســوقها عــاداً إياهــا أســئلة 
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ثمــة ملحــظ شــكلي هــو تفــرق نشــر الأبحــاث الثلاثــة لســعد 
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــب ثلاث ــي كت ــص ف ــانيات الن ــي لس ــوح ف مصل
أنهــا– كمــا تبيـّـن– لحُمــة واحــدة ذات شــأن وخطــر، وهــي 
ــانيات  ــي لس ــة ف ــة عربي ــاملة لنظري ــة ش ــم رؤي ــى تقدي ــرب إل أق
النــص تنظيــراً وتطبيقــاً. وبنــاءً علــى ذلــك، أظــن أنــه كان مــن 
ــة  ــن مظن ــا م ــةً له ــاً عصم ــارئ مع ــا وللق ــدى له ــى والأج الأول
التفــرق وتشــتيت أجــزاء الكيــان الواحــد، وهــي محفوظــة ودائمــة 
الوصــال إن شــاء الله– أقــول أظــن أنــه كان مــن الأولــى أن 
تنُشــر معــاً فــي المناســب مــن أحــد الكتــب الثلاثــة، أو أن تنشــر– 
ــل ميزانهــا  وهــذا أفضــل-  فــي عمــل مســتقل، بحيــث يكــون ثِقَ
فــي القــدر والقيمــة معــادلاً موضوعيــاً راجحــاً بدرجــات، علــى 
مــا قــد يبــدو مــن صغــر حجمهــا، حتــى لــو لــم يكــن ثمــة إضافــة 
حادثــة هنــا أو تحشــية هنــاك، أو نحــو ذلــك ممــا يجــود بــه الفكــر 
ــي  ــاً ف ــاً حقيقي ــاءً إضافي ــون نم ــر ويك ــاودة النظ ــه مع ــد تملي وق
الشــكل والمضمــون. إن هــذا الجمــع فــي النشــر لثلاثــة الأبحــاث 
هــي جديــرة بــه؛ لأن الباحــث فــي نحــو النــص والقــارئ عمومــاً 
لــن يزيــغ بصــره عندئــذ عــن صــواب متابعــة ذلــك وحــاق 
ــي  ــوح ف ــرق أبحــاث ســعد مصل ــه. )تف ــادة من ــه والإف ــة ب الحفاي
نحــو النــص– برغــم أهميتهــا القصــوى– جعــل بعــض الباحثيــن- 
علــى مــا يبــدو– ليــس عندهــم فكــرة عنهــا، ولذلــك لــم يشــيروا 
ــالاً علــى ذلــك فــي:  إليهــا حيــث كان ينبغــي الإشــارة. انظــر مث

)الميســاوي، 2013:  261/1، 262(. 
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فــي إطــار مــا انتهــى إليــه ســعد مصلــوح مــن أن النحــو العربــي 
نحــو جملــة لا نحــو نــص بنــاء علــى المعوقــات المنهجيــة 
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لتحليــل الشــاهد  التــي ذكرناهــا )كونــه موضوعــاً  الخمســة 
والمثــال، وغلبــة الطابــع المعيــاري عليــه، وعــدم اعترافــه 
ــب  ــر كت ــي غي ــام ف ــه للمق ــية مراعات ــور، وهامش ــرة التط بفك
ــة( يجــب أن  ــة والهرمي ــي النظامي ــاده خاصيت ــن، وافتق المتقدمي
نشــير إلــى رأي آخــر مهــم فــي هــذه المســألة ورد فــي أطروحــة 
محمــد الشــاوش المطولــة، حيــث تبنــى وجهــة نظــر خلاصتهــا 
أن النحــو العربــي ليــس فــي حاجــة إلــى نحــو نــص؛ لأنــه 
نحــو شــامل صالــح لأن يكــون نحــو نــص ونحــو جملــة، وهــذا 
نــص كلامــه: “وجميــع هــذه الأصــول ومــا شــابهها ممــا فصلنــا 
الحديــث عنــه فــي عملنــا تبُيّــن أن المنــوال الــذي وضعــوه )أي 
ــة ولنحــو الجمــل،  ــح لنحــو الجمل ــوال صال النحــاة العــرب( من
وهــو بالتالــي منــوال مُغــنٍ عــن إقامــة نحــو نــص أو علــم نــص 
ــوا عــن  ــن ورث ــة الذي ــد حاج ــدرك تأكّ ــا ت ــن هن ــه. وم ــوازٍ ل م
ــى  ــة إل ــانية الحديث ــات اللس ــة والنظري ــاء الغربي ــذا( الأنح )هك
ــة  ــن يصــدر عــن النظري ــى مَ ــص، وغِن ــو الن البحــث عــن نح
النحويــة العربيــة عــن الأخــذ والاقتبــاس”. )الشــاوش، 2001: 
1274/2( يؤكــد هــذا الفهــم أنــه يــرى أن حركــة الفكــر اللغــوي 
ــد  ــمتها الم ــث س ــي الحدي ــري الغرب ــع الفك ــم  م ــي القدي العرب
والجــزر ويحكمهــا قانــون الــدور لا التسلســل، فالفكــر اللغــوي 
العربــي يمثــل حلقــة أولــى واســعة للنحو شــملت: الجملــة والنص 
والمعنــى والتخاطــب والمقــام والاســتعمال، ثــم تــا ذلــك حلقــة 
ــدّ تاريخهــا إلــى فتــرة مــا قبــل  للدراســات اللغويــة الغربيــة امت
ــي الســتينيات، وهــي  ــل الخطــاب ف ظهــور نحــو النــص وتحلي
حلقــة شــملت نحــو الجملــة فقــط، وقــد أعقــب هــذه الحلقــة حلقــة 
ــة  ــي التداولي ــور تفش ــت ط ــبعينيات مثلّ ــد الس ــة بع ــة ثالث غربي
ونظريــات النــص والخطــاب مــع العنايــة بعلــم الدلالــة ونظريــة 
القــول والاســتعمال )انظــر فــان دايــك، 1977: 9-13(، وفــي 
ــاج  ــى الإدم ــة عل ــى العربي ــة الأول ــام الحلق ــى قي ــل عل ــذا دلي ه
والشــمول فــي مقابــل اعتمــاد الحلقتيــن الغربيتيــن الثانيــة علــى 
ــاوش،  ــر الش ــيم )انظ ــل والتقس ــى الفص ــة عل ــاء والثالث الإقص
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ــة  ــي صف ــن نف ــوح م ــعد مصل ــه س ــب إلي ــا ذه ــي أرى أن م إنن
نحــو النــص عــن النحــو العربــي هــو الصــواب مــا دمنــا نقصــد 
ــة، ولعــل توســيع  ــة الحديث ــه الغربي بنحــو النــص مجمــل نظريت
الشــاوش فــي دراســته دائــرة مفهومــه عــن النحــو ليشــمل النحــو 
والبلاغــة )انظــر الشــاوش، 2001: 18/1(– وهــو أمــر غيــر 
ــي  ــي ف ــه. وخلاصــة قول ــى رأي ــه إل ــا أذهب ــاً- مم ــول منهجي مقب
هــذه المســألة– بالإضافــة إلــى الأخــذ بــرأي ســعد مصلــوح- مــا 
اســتظهرته فــي أبحــاث ســابقة لــي مــن أن النحــو العربــي كانــت 
لــه ثلاثــة مواقــف مــن النــص: موقــف توثيــق، وموقــف استشــهاد 
واحتجــاج وتقعيــد، وموقــف تطبيــق، وأن عــدم عــدّه نحــو نــص 
ــى  ــة لا يبخســه حــق اشــتماله عل ــة النحــو الحديث ــاس نظري بمقي
ــرة )انظــر حامــد، 2009: 62،  ــة كثي ــات نصيّ مظاهــر ومعطي
63( مــن أهمهــا احتــواؤه علــى نحــاة نــص ســتة كبــار، كانــت 
ــاء علــى معاييــر  ــة لا تنُكــر، وهــؤلاء هــم– بن لهــم جهــود نصيّ
محــددة– ابــن جنــي )392ه( وعبــد القاهــر الجرجانــي )471 أو 
474ه( والزمخشــري )538ه( وابــن مالــك )672ه( وأبــو حيــان 
)745ه( وابــن هشــام )761ه(. )انظــر حامــد، 2012/أ: 508، 

ــا بعدهــا(.  509، وحامــد، 2012/ب: 133 وم

3_ 3 )ثابت الوزن ومتغير الإيقاع(

   مــن أهــم مــا قدمــه ســعد مصلــوح فــي بحــث “نحــو آجرّوميــة 
للنــص الشــعري” مــا ورد تحــت عنــوان “ثابــت الــوزن ومتغيــر 
الإيقــاع” وربطــه بالــرد علــى تهمــة اتهــام الأوزان العربيــة 
بالرتابــة والجمــود والقصــور عــن اســتيعاب التجــارب الإنســانية 
وتصويــر خصوصيتهــا. وخلاصــة ذلــك أن الــوزن العروضــي 
الــذي جــاءت عليــه القصيــدة- وهــو إحــدى صــور مجــزوء 
البســيط- يشــتمل كل شــطر فيــه علــى ثــاث تفاعيــل منهــا اثنتــان 
لـ)مُسْــتفعلن( أتاحتــا صــوراً كثيــرة مــن التغييــرات التــي كســرت 
ــو  ــدة ه ــه القصي ــذي جــاءت علي ــام ال ــط الع ــم. والنم ــة النغ رتاب

ــن فــي الجــدول الآتــي: المبيّ

تفاعيل الشطر الثانيتفاعيل الشطر الأول

مستفعلنفاعلنمستفعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن

 لها احتمالات
 مختلفة من

 الخبْن والطيّ
واجتماعهما

 عمود النغم
وهي ثابتة

 لها احتمالات
 مختلفة من

 الخبْن والطيّ
واجتماعهما

 لها احتمالات
 مختلفة من

 الخبْن والطيّ
واجتماعهما

 عمود النغم
وهي ثابتة

 لها احتمالات
 مختلفة من

 الخبْن والطيّ
واجتماعهما
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ــكل  ــة بش ــذه الزاوي ــن ه ــت م ــدة وروجع ــرت القصي ــد اختبُ وق
شــامل عملــيّ دقيــق، مــع اســتخدام مــا لــزم مــن الجــداول 
ــاط  ــاف أنم ــك اخت ــن خــال ذل ــن م ــوز، فتبي ــكال والرم والأش
الــوزن وصــور التفاعيــل فــي كل الأبيــات وأقســام القصيــدة 
الخمســة، بالنظــر إلــى مجمــوع الشــطرين، كمــا تبيــن مــا شــاع 
ــوح، 2010:  ــم يشــع )انظــر مصل ــا ل ــل وم مــن أشــكال التفاعي
ــى أنــه كان فــي هــذه الصــورة مــن  ــمَّ تجلّ 250-252(، ومــن ث
مجــزوء البســيط  كســر لرتابــة الانتظــام، وإتاحــة المجــال لأكثــر 
مــن تشــكل نغمــي يخــذل توقــع الأذن ويغــذيّ عنصــر المفاجــأة.

ــدة  ــن القصي ــس( م ــر )الخام ــم الأخي ــاً أن القس ــن أيض ــد تبي وق
الــذي يمثــل ذروة التحــولات المأســاوية فــي النــص– تبُــدي فيــه 
صــور النغــم قــدراً واضحــاً مــن التنــوع بتــردد واضــح لبعــض 
التحققــات واختفــاء بعضهــا الآخــر، بــل يكســر الــوزن بالتحــول 
ــي رأي ســعد  ــد الشــقةّ– ف ــذا تبع ــل، وبه ــن الكام ــة م ــى تفعيل إل
مصلــوح- بيــن ثابــت الــوزن ومتغيــر الإيقــاع، ويعــدّ الخــروج 
فــي هــذه التفعيلــة أكبــر دليــل علــى ذلــك، والتفعيلــة المقصــودة 

ــول الشــاعر: ــي ق وردت ف

لتَْ شِقْوةٌ إلى نعيمْ بينا أخو نعمةٍ إذْ ذهبتَْ                   وتحوَّ

لـَـتْ” علــى وزن )متفَاعلــن( )انظــر مصلــوح،  فقولــه “وتحوَّ
 .)253-248:2010

ــي، 1979: 249( ورد  ــات )انظــر الضبّ ــة المفضّليّ ــي رواي وف
لــتْ “، وهــو بذلــك مقبــول ولا كســر  اللفــظ بهــذه الصــورة: “وحُوِّ
فيــه؛ لأن التفعيلــة عندئــذ ســتكون )متفْعلــن( بالخبــن، وهــي 
ــا.  ــب فيه ــدة، ولا عي ــام الانســجام مــع بحــر القصي منســجمة تم
ــي لا  ــة الت ــة القوي ــذه الرواي ــذ به ــدم الأخ ــن ع ــاءلنا ع وإذا تس
إشــكال ولا خــروج فيهــا عــن الــوزن، فربمــا يكــون الــرد علــى 
هــذا أن التبريــزي لا يقــل متانــة وقــوة فــي الروايــة عــن المفضــل 
الضبــيّ، وأمــا عــن غرابــة ذلــك التغيــر العروضــي )وهــو تحول 
مســتفعلن إلــى متفَاعلــن( وندرتــه وأنــه– فــي حــدود مــا يعُلــم– 
ــرد،  ــم ي ــال: إن هــذا بالفعــل ل ــر، فيمكــن أن يق ــه نظي ــرد ل ــم ي ل
ــة بشــكل  ــة– وهــي خــرق التفعيل ــرة العام ــي أن الفك ــن يكف ولك
ــا أشــكال  ــة ووارد له ــره– معروف ــادّ كالخــرم وغي ــر أو ح ظاه
مختلفــة. وقــد يؤيــد هــذا أيضــاً أن الــرواة عنــد التدويــن- كمــا هــو 
مشــهور ومعلــوم- غيّــروا كثيــراً ليصلحــوا مــا بــدا لهــم خارجــاً 
عــن الصحــة التامــة فــي وزن الشــعر وغيــره، وأن معلقــة عبيــد 
بــن الأبــرص ممــا نجــا مــن إصــاح الــرواة، وهــذا يثيــر قضيــة 
“الشــفاهي والمــدون” وهــي قضيــة بالغــة الخطــورة فــي تدويــن 
نصــوص العربيــة )انظــر عيــد، 1976: 43 ومــا بعدهــا(. 
ــارات   ــه “شــرح اختي ــى التبريــزي نفســه فــي كتاب وبالرجــوع إل
ــة  ــاوة– نجــد أن هــذه الرواي ــن قب ــق فخــر الدي المفضــل”- بتحقي

فيهــا وثــوق كبيــر؛ لأن النســخة التــي اعتمــد عليهــا  المحقق– مع 
نظائرهــا- هــي  نســخة بخــط التبريــزي نفســه، وهــذه الروايــة– 
كمــا ذكــر المحقــق– هــي الروايــة المعتمــدة فــي شــرح الأنبــاري 
ــر أن  ــت”. غي ــي الأصــل: وحُوّل ــاوة : “وف ــال قب ــات، ق للمفضلي
ــت”  ــاً: “وتحوّل ــية مصوب ــي الحاش ــت ف ــتدرك فأثب ــزي اس التبري
وأكدهــا بكلمــة “صــحّ”. وهــذه هــي الروايــة المعتمــدة فــي نســخ 
الأنبــاري والمفضليــات بكبــرل والمتحــف البريطانــي وفيينــا، إلا 
ــز،  ــوّم عــروض العجُ ــت” ليق ــا “وحوّل ــاري أثبته أن ناشــر الأنب
ــق  ــزي، تحقي ــا” )التبري ــي اعتمده ــي الأصــول الت ــا ف ــاً لم خلاف

قبــاوة، 1987: 1114/1 ]58[( . 

وممــا يؤنــس بقبــول ذلــك كثيــر مــن الزحافــات المركبــة الشــديدة 
فــي التفاعيــل والبحــور المختلفــة، كالخَبْــل )هــو اجتمــاع حــذف 
ــن” مــن مســتفعلن(،  ــي “متعَِلُ ــا ف ــع الســاكنين، كم ــي والراب الثان
ــي  ــا ف ــه، كم ــم حذف ــي ث ــكين المتحــرك الثان ــو تس ــص )ه والوقْ
“مفاعلـُـن” مــن “متفاعلـُـن”. )انظــر التبريــزي، 1994: 44، 
ــة  ــى تفعيل ــي البســيط إل ــة ف ــر تحــوّل تفعيل 64(، وأظــن أن نظي
مــن الكامــل عــن طريــق تحريــك الثاني الســاكن فــي “مسْــتفْعلن”، 
تحــول تفعيلــة مــن الكامــل إلــى تفعيلــة مــن الرجــز عــن طريــق 

ــن(.  ــن( لأنهــا تســاوي )مُتفَْعِلُ “الوقْــص” وصيرورتهــا )مفاعلُ

3_ 4 )ملحظــان يتعلقــان ببحــث المذهــب النحــوي عنــد تمــام 
حســان(

   الملحــظ الأول فــي ذلــك ملحــظ شــكلي لكــن لــه دلالتــه، ويتمثــل 
ــام  ــرة تم ــخ محاض ــى تاري ــر إل ــم يش ــوح ل ــعد مصل ــي أن س ف
حســان “نحــو الجملــة ونحــو النــص”، وهــي الموضوع الأساســي 
للبحــث، وتاريــخ المحاضــرة يعــود إلــى ســنة 1992م ]1411 ه[ 
)هــذا مــا ذكــره عبــد الرحمــن العــارف. انظــر العــارف، 2002: 
ص 27، وقــد أشــار عبــد الرحمــن أيضــاً إلــى أن المحاضــرة من 
الأعمــال التــي لــم تنشــر. وفــي صــورة المحاضــرة المخطوطــة 
نفســها بخــط تمــام حســان– علــى مــا نقلنــاه وصورنــاه مــن بعض 
ــخ  ــن التاري ــاً يك ــخ : 1995. وأي ــذا التاري ــوب ه أســاتذتنا– مكت
فالمحاضــرة لــم تنشــر، يؤكــد ذلــك أيضــاً مراجعــة كتــاب تمــام 
حســان “مقــالات فــي اللغــة والأدب” بجزأيــه، والأول خصــص 
لمــا كان قبــل ســنة 1985، والثانــي خُصــص لمــا بعــد ذلــك إلــى 
ــخ  ــاب كامــاً وهــي ســنة 2006(. ولهــذا التاري ــع الكت ســنة طب
أهميــة؛ لأننــا بمقارنتــه بتاريــخ نشــر كتــاب تمــام )مقــالات فــي 
اللغــة والأدب– عــام 2006م(، نســتنتج أنــه كان ثمــة مجــال 
قــويّ لنشــر المحاضــرة ومــع ذلــك لــم تنشــر! وبمقارنــة تاريــخ 
المحاضــرة أيضــاً بتاريــخ صــدور ترجمــة تمــام لكتــاب )النــص 
ــة  ــه مقدم ــام 1998م– وكتابت ــو ع ــراء(– وه ــاب والإج والخط
تعريفيــة طويلــة للكتــاب وموضوعــه– يتبيــن أنــه كان فــي هــذا 
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مجــال آخــر– علــى الأقــل– للإشــارة إلــى المحاضــرة أو بعــض 
ــى أن  ــا إل ــك يدفعن ــام. كل ذل ــل تم ــم يفع ــك ل ــع ذل ــا، وم أفكاره
ــد  ــوي عن ــب النح ــوح )المذه ــعد مصل ــث س ــاءل: أكان لبح نتس
تمــام... مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص( المنشــور أولاً فــي 
يوليــو عــام 1999م والموجّــه جملــة وتفصيــاً لتحليــل محاضــرة 
ــه  ــر فــي صــرف الشــيخ عــن نشــر محاضرت تمــام ونقدهــا– أث
فــي كتابــه “مقــالات فــي اللغــة والأدب”؟ ومــن قبــل ذلــك: أكان 
لاطلاعــه– إن كان قــد حــدث هــذا- علــى بحــث ســعد مصلــوح 
قبــل نشــره أثــر فــي عــدم الإشــارة إلــى المحاضــرة فــي مقدمــة 
ــي  ــك ف ــر كذل ــون الأم ــا يك ــد؟ ربم ــاب دي بوجران ــة كت ترجم
الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين أو فــي أحدهمــا )مــن اللافــت 
ــخ النشــر أيضــاً فــي هــذه المســألة أن  ــق بتاري للنظــر فيمــا يتعل
كتــاب تمــام المترجــم- علــى مــا يبــدو- ســابق بعــام علــى نشــر 
بحــث ســعد مصلــوح، ومــع هــذا لــم يشــر )أي ســعد مصلــوح( 
ــه وهــو فــي  ــه أن يشــير إلي ــاً ب ــه كان حريّ ــاب، مــع أن ــى الكت إل
ــن  ــم يك ــه ل ــي أن ــي رأي ــك ف ــير ذل ــرة البحــث. وتفس ــم دائ صمي
ثمــة مجــال لرجــوع ســعد مصلــوح؛ نظــرًا لتزامــن وقــت نشــر 
العمليــن، فمــن المحتمــل مثــاً أن يكــون كتــاب تمــام قــد نشــر فــي 
أواخــر عــام 1998، وأن يكــون بحــث ســعد مصلــوح )المذهــب 
ــة آداب  ــة كلي ــدى مجل ــلمّ للنشــر ل ــد سُ ــد تمــام...( ق النحــوي عن
ــي  ــارق الزمن ــح الف ــذا يصب ــي أول عــام 1999، وبه القاهــرة ف
فــي الظاهــر نوعــاً مــن التزامــن والاقتــران يحــول دون إشــارة 

اللاحــق إلــى الســابق(.

ــو  ــاب دي ب ــه كت ــي ترجمت ــام حســان ف ــي: أن تمّ والملحــظ الثان
ــذي  ــح “التضــام” ال ــح “الســبك” بمصطل ــد اســتبدل مصطل جران
اســتخدمه فــي المحاضــرة، كما اســتبدل– في الترابــط المفهومي- 
مصطلــح “الالتحــام” بمصطلــح “الاتسّــاق” )انظــر دي بوجرانــد، 
ــي المفهــوم  ــه ف ــاه أن ــام: 8، 103(. وهــذا معن ــة تم 198 ترجم
الأول )الترابــط الرصفــي علــى مســتوى ظاهــر النــص( اســتعمل 
المصلــح نفســه الــذي رجحــه واســتعمله ســعد مصلــوح فــي بحثه، 
ــوح  ــا اقترحــه ســعد مصل ــة م وهــو “الســبك”. وهــذا يرجــح دق

واحتمــال تأثــر تمّــام بــه فــي هــذه المســألة.   
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عنــد التفكيــر فــي نحــو النــص فــي الــدرس اللســاني العربــي  تقفز 
إلــى الذهــن أعمــال وأعــام مــن أهمهــم محمــد خطابــي )راجــع 
كتابــه »لســانيات النــص: مدخــل إلــى انســجام الخطــاب« الــذي 
نشــر أول مرة ســنة 1991، وقد اعتمدنا هنا على طبعة 2012( 
ــم  ــاب وعل ــة الخط ــه »بلاغ ــى كتاب ــع إل ــل )ارج ــاح فض وص
ــن  ــوع بي ــري )إســهام ســعيد متن ــص«- 1992( وســعيد بحي الن
الدراســات ]انظــر كتابــه: علــم لغــة النــص، المفاهيــم والاتجاهــات 

1997[ والترجمــات، ولــه منهــا أكثــر مــن ثــاث. انظــر علــوي، 
2013: 308/1، 313( ومحمــد مفتــاح )ارجــع  إلــى كتابــه 
»ديناميــة النــص: تنظيــر وإيجــاز«– 1990، وكتابــه »المفاهيــم 
معالــم: نحــو تأويــل واقعــي«– 1999، وكتابــه »تحليــل الخطاب 
الشــعري: اســتراتيجية التنــاص«– ط4 2005(. وقيمــة أعمــال 
هــؤلاء وغيرهــم )مــن الأعمــال التطبيقيــة التــي لا ينبغــي أن 
يغُفــل عنهــا مــا قدمــه محمــد حماســه فــي تحليــل نصــوص الشــعر 
بشــكل عــام، ومــن ذلــك مــا ورد فــي كتابــه »الإبــداع المــوازي: 
التحليــل النصــي للشــعر«( ترجــع إلــى خصوصيــة الإســهام الذي 
قدمــوه وتميــزه وريادتــه كمّــاً وكيفــاً أو كيفــاً فقــط. وســعد مصلوح 
ــذي  ــهامه ال ــم بإس ــي مقدمته ــل ف ــؤلاء، ب ــرة ه ــي زم ــدود ف مع
بينــاه، المحــدود كمّــاً شــديد التميــز كيفــاً وريــادة. وآيــة ذلــك إفــادة 
ــة  ــه الرائديــن )»العربي كثيــر مــن الأســاتذة والباحثيــن مــن بحثي
مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص« و«نحــو آجروميــة للنــص 
الشــعري«( وتجلـّـي آثــار ذلــك فيمــا قدمــه هــؤلاء المقتفــون 
واهتــدوا بــه ورســموه مــن نهــج نصــي واضــح. ومــن آيــات تميــز 
إســهامه أيضــاً الالتفــات إلــى قيمــة سُــهمته وربطهــا بمــا أنجــزه 
ــا فعــل  ــى نحــو م ــي هــذا الإطــار، عل ــة ف ــد مقارن آخــرون وعق
جميــل عبــد المجيــد عندمــا جمــع وقــارن بيــن ســعد مصلــوح )فــي 
بحثــه »نحــو آجروميــة للنــص الشــعري«( ومحمــد خطابــي )فــي 
كتابــه »لســانيات النــص«( وصــاح فضــل )فــي كتابــه »بلاغــة 
الخطــاب وعلــم النــص«(، علــى أســاس أن هــذه الأعمــال الثلاثــة 
أبــرز تجليــات علــم النــص فــي الدراســات النقديــة العربيــة 
ــة  ــاً بحثي ــم وفتحــت آفاق ــذا العل ــة ه ــدت أهمي ــا أك ــة، وأنه الحديث
مــن شــأنها إحــداث نقلــة نوعيــة ومهــدت الســبيل فــي ذلــك )انظــر 
عبــد المجيــد، 2013: 156، 172( . ومــن بيــن هــذه الأعمــال 
الثلاثــة يعُـَـدّ بحــث ســعد مصلــوح ودراســة خطابــي أول دراســتين 
فــي نقــد الشــعر، صدرتــا فــي عــام واحــد )1991(، وقــد ركــزت 
ــم النــص واختبارهــا، وهــي  الدراســتان علــى بعــض مفاهيــم عل
المفاهيــم المتصلــة بترابــط النــص ظاهريــاً مــن خــال »الســبك« 
)بمصطلــح ســعد مصلــوح(، أو«الاتسّــاق« )بمصطلــح خطابــي( 
ــوح(  ــح ســعد مصل ــك« )بمصطل ــن خــال »الحب ــا م ومضمونيً
أو«الانســجام« )بمصطلــح خطابــي(، مــع ملاحظــة أن خطابــي 
ــر  ــجام(. )انظ ــي )الانس ــط المضمون ــه للتراب ــل اهتمام ــي ج يول
ــد، 2003: 156،  ــد المجي ــد، 2013: 269/1، وعب ــد المجي عب
157(. وأمــا دراســة صــاح فضــل فهــي تقــدم رؤيــة كليــة 
ــث  ــات والحدي ــى بالكلي ــا تعُن ــدر م ــل بق ــى التفاصي ــز عل لا ترك
عــن النســق المعرفــي، ولذلــك فهــي »تتســع ســعياً إلــى تأســيس 
ــة  ــدة فــي نســقها المعرفــي الخاضــع لهيمن وعــي بالبلاغــة الجدي
»المعرفــة العلميــة«، وهــي بلاغــة تصــب فــي دائــرة الخطــاب، 
وتــذوب– فــي نهايــة الأمــر– فــي علــم النــص« )عبــد المجيــد، 

2003: 156، وانظــر: 169(.
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نحو النص عند سعد مصلوح

ووحــدة الموضــوع فــي عملــي ســعد مصلــوح وخطابــي توجــب 
ــن.  ــن العملي ــل بي ــة جمي ــل مقارن ــى مجم ــا إل ــير فيه ــة نش وقف
وفــي هــذه الســبيل يتبيــن لنــا أن عمــل خطابــي فــي كتابــه 
)لســانيات النــص( يجمــع بيــن التنظيــر والتطبيــق، ففــي التنظيــر 
تحــدث عــن الاقتراحــات الغربيــة ممثلــة فــي المنظــور اللســاني 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــه وال ــاب وتحليل ــانيات الخط ــور لس ومنظ
كمــا تحــدث عــن المســاهمات العربيــة مــن خــال بيــان إســهام 
مجــالات البلاغــة والنقــد الأدبــي وعلــم التفســير وعلــوم القــرآن. 
وفــي مجــال التطبيــق أدمــج بعــض مســتويات التحليــل الغربيــة 
مــع بعــض مســتويات التحليــل العربيــة واســتصفى منهــا أربعــة 
ــعر،  ــة الش ــا مســتوى خامســاً مراعــاة لخصوصي ــاف إليه أض
وبــذا صــاغ منهجــاً  للتحليــل النصــي للشــعر مكونــاً مــن خمســة 
مســتويات هــي: المســتوى النحــوي، والمعجمــي، والدلالــي، 
ــد  ــتعاري(. وق ــق الاس ــي )التعال ــتوى البلاغ ــي، والمس والتداول
جــاء التطبيــق علــى قصيــدة أدونيــس )فــارس الكلمــات الغريبــة(. 
ــق  ــط والعم ــه التراب ــمات أفقدت ــه بس ــي مجمل ــم ف ــل اتس والتحلي
ــدم  ــع ع ــات م ــن الكلي ــار م ــات والإكث ــة بالجزئي ــاً، كالعناي غالب
الوعــي بالنــص أحيانــاً، والانفصــال، وهــو أخطــر المآخــذ علــى 
التحليــل؛ لأنــه حلــل كل مســتوى مــن المســتويات الخمســة بشــكل 
منفصــل دون أن يرتــب اللاحــق منهــا علــى الســابق. والخلاصــة 
أن الدراســة إن لــم تصــب فــي التطبيــق فقــد أصابــت فــي التنظيــر 
وحســبها كونهــا مــن الدراســات الرائــدة فــي مجالهــا )انظــر عبــد 
المجيــد، 2013: 284/1-288، وخطابــي، 2012: 8-5، 209 

ومــا بعدهــا(. 

وأمــا بحــث ســعد مصلــوح »نحــو آجروميــة للنــص الشــعري«، 
فقــد عُــرِضَ فــي هــذه المقارنــة وبيُنّــت خلاصتــه بالإشــارة إلــى 
أهــم مــا جــاء فيــه مــن اعتنــاء باختبــار معيــاري الســبك والحبــك 
وتطبيقهمــا علــى القصيــدة، ومــا صحــب ذلــك مــن الحديــث عــن 
تقســيم النــص وظاهــرة الالتفــات فيــه ومعالجتهــا بطريقــة ذكيــة، 
وكيفيــة تحليــل المعانــي والعلاقــات والزمــن، ثــم ختــم صاحــب 
المقارنــة ذلــك بقولــه: »وبعــد، فــإن الدراســة– علــى الرغــم مــن 
أنهــا فــي تحليــل القصيــدة– لــم تقُــم اعتبــاراً أو توظيفــاً لأيّ 
مــن عناصــر الســياق الثقافــي والاجتماعــي والأعــراف الأدبيــة 
فــي العصــر الجاهلــي )عصــر القصيــدة(، حيــث انحصــرت 
الدراســة– أو كادت– داخــل النــص؛ ممــا يجعلهــا مطبوعــة 
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا عل ــر، فإنه ــد كبي ــى ح ــوي إل ــع بني بطاب
أثبتــت كفــاءة الســبك والحبــك بوصفهمــا معياريــن مــن معاييــر 
النصيــة، كمــا فتحــت أفقــاً جديــداً متمثــاً فــي إعــادة النظــر فــي 
ــة مــن منظــور  النصــوص الشــعرية القديمــة والظواهــر البلاغي
نصــي« )عبــد المجيــد، 2013: 294/1، وانظــر عبــد المجيــد، 

 .)168  :2003

ــة  ــى جه ــردّان إل ــا يُ ــن ربم ــي أولاً ملحظي ــق يعن ــذا التعلي إن ه
واحــدة، الأول: عــدم توظيــف عناصر المقام بشــكل عــام، والثاني: 
غلبــة الطابــع البنيــوي. وأول الجانبيــن مــرده إلــى المســتوى 
ــل  ــة للتحلي ــة المتكامل ــذي هــو أحــد المســتويات الثلاث ــي ال التداول
فــي لســانيات النــص، والاثنــان الآخــران همــا: المســتوى النحــوي 
والمســتوى الدلالــي، يقــول ســعيد بحيــري: “ينتقــل مفســر النــص 
ــم  ــى تصــورات ومفاهي ــتنداً إل ــة مس ــذه المســتويات الثلاث ــن ه بي
وقواعــد وقيــود اصطلاحيــة ومعرفيــة، وتتــآزر هــذه المســتويات 
لتقديــم تفســير متكامــل؛ إذ إن النحــو يقــوم بتحليــل العلاقــات بيــن 
العلامــات فــي المســتويين الأفقــي والرأســي، وتحلــل الدلالــة 
صلــة العلامــات بالمدلــولات والواقــع، وتعنــى التداوليــة بتوصيــل 
دلالات العلامــات”. )بحيــري، 1997: 147، 148(. وبنــاءً على 
هــذا نــرى أن هــذا المســتوى مفقــود فــي تحليــل ســعد مصلــوح، 
ــات  ــا وشــح المعلوم ــق الســياق هن ــى ضي ــك إل ــا يرجــع ذل وربم

التــي تتعلــق بــه.  

والملحــظ الثانــي الخــاص بوصْــف دراســة ســعد مصلــوح بأنهــا 
ــك  ــول إذا كان المقصــود بذل ــوي- مقب ــع البني ــا الطاب ــب عليه يغل
»البنيويــة اللغويــة«؛ لأن هــذا مــا بينــه ســعد مصلــوح عندمــا نفــى 
عــن نفســه أن يكــون ناقــداً بنيويــاً، وأثبــت أنــه يدعــو إلــى البنيويــة 
ــكلت  ــن تش ــى م ــب عل ــن الصع ــه م ــى أن ــذا إل ــة؛ ورَدّ ه اللغوي
شــخصيته العلميــة فــي منــاخ التحليــل اللغــوي والصوتــي بدقتــه 
ومنهجيتــه أن يتقبــل البنيويــة النقديــة، وهــي فــي جوهرهــا ممعنــة 
فــي  الذاتيــة ولا تعبــر إلا عــن رؤيــة كاتبهــا الخاصــة، وإن بــدت 
فــي مظهــر عقلانــي، )انظــر مصلــوح، 2004/ب: 213-205( 
ــوح  ــر بوض ــذا الخط ــن ه ــت م ــد نج ــة فق ــة اللغوي ــا البنيوي »أم
ــاط  ــا، وانضب ــها واتجاهاته ــز مدارس ــة، وتمي ــا المنهجي منطلقاته
ــاط  ــغ الانضب ــد بل ــتوياتها، وق ــع مس ــي جمي ــة ف ــائلها التحليلي وس
غايــة شــأوه فــي علــم الأصــوات« )مصلــوح، 2004/ ب: 214(.   

وأيضــاً ثمــة ملحــظ عــام علــى مجمــل مقارنــة جميــل بيــن إســهام 
الأعــام الثلاثــة )مصلــوح وخطابــي وصــاح فضــل( فــي نحــو 
ــاملة  ــة ش ــون المقارن ــى أن تك ــن الأوَْل ــه كان م ــو أن ــص، وه الن
ــو  ــى نح ــة إل ــو الجمل ــن نح ــة م ــوح )»العربي ــعد مصل ــي س بحث
ــاء  ــعري«( دون الاكتف ــص الش ــة للن ــوَ آجرومي ــص«، و«نح الن
بالثانــي؛ لأن البحــث الأول نظــري والثانــي تطبيقــي، وإســهام د. 
خطابــي يشــمل الناحيتيــن معــاً، وإســهام د.صــاح فضــل نظــريّ 
ــمولاً  ــة وش ــر دق ــة أكث ــون المقارن ــذا تك ــام الأول، وبه ــي المق ف
ومناســبة: نظــراً بنظــر وتطبيقــاً بتطبيــق، حتــى لــو كان بحثا ســعد 

ــن.   ــوح مُختصرَيْ مصل

وتبقــى فــي وجهــة نظرنــا وفــي صحيــح العلــم المقارنــة محكومــة 
ــبهها  ــا يش ــات وم ــم النظري ــم تقوي ــا ويحك ــي أن يحكمه ــا ينبغ بم
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ويضبــط مراجعتهــا مــن توافــر شــروط أهمهــا: الشــمول والتجريد 
والملاءمــة والاقتصــاد وعــدم التناقــض والصلاحيــة للتطبيــق 
)انظــر حسّــان، 1982: 11-17؛ والشــاوش، 2001: 20/1، 
وعبــد الدايــم، 2006: 22( ويســتطيع الباحــث فــي ســياق أكثــر 
تفصيــاً أن يكمــل الموازنــة بيــن هــذه الجهــود الثلاثــة– وغيرها– 
بهــذا المقيــاس وينظــر إلــى خفــيّ الفــروق مــن خــال منظارهــا. 
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ــل النصــي، الأول:  ــي التحلي ــة اتجاهــات مشــهورة ف ــاك ثلاث هن
اتجــاه تجزئــة النــص عنــد فاينريــش، وهــو منهــج نحوي الأســاس 
ــه  ــن أجزائ ــط بي ــه التراب ــد أوج ــال تحدي ــن خ ــص م ــج الن يعال
ــري، 1997: ص203 جــدول  ــرة )انظــر بحي ــه الصغي ووحدات
تجزئــة النــص( اســتناداً إلــى مجموعــة مــن علاقــات التماســك. 
والثانــي: اتجــاه نحويــة النــص عنــد فاندايــك، وهــو نحــوي أيضــاً 
ــا  ــاً، ويضُــاف إليه ــة مع ــة ونحوي ــر دلالي ــه يضــم معايي ــر أن غي
تداوليــة النــص أو عناصــر التفاعــل الإبلاغــي والاتصالــي، 
وهــو يعُنــى بتوظيــف معاييــر علميــة متداخلــة الاختصاصــات، 
ومــن أهــم أهدافــه الوصــول إلــى القواعــد التــي تحــدد بنيــة 
المعنــى أو مــا أســماه »المعنــى الكلــيّ للنــص« )انظــر فاندايــك، 
ــدي  ــل التولي ــث: اتجــاه التحلي 1977: 233 ومــا بعدهــا(. والثال
عنــد بتوفــي، وهــو يتعامــل مــع النــص مــن خــال رؤيــة كليــة 
تعُنــى بالربــط بيــن التحليليــن النحــوي والدلالــي معــاً، مــع ضــم 
ــي  ــق الت ــي أطل ــه الت ــار نظريت ــي إط ــن ف ــة، لك عناصــر تداولي
ــري،  ــر بحي ــم« )انظ ــة العال ــص– بني ــة الن ــا »بني ــق عليه أطل
1997: ص د، ه( . وإذا أردنــا أن نصنــف لســانيات النــص 
عنــد ســعد مصلــوح– فــي شِــقهّا الغربــي الوافــد- فــي أحــد هــذه 
الاتجاهــات، فأظــن أنهــا أقــرب إلــى اتجــاه فاندايــك المعنــيّ كثيرًا 
ــه  ــال عنايت ــن خ ــة( م ــام للنحوي ــى الع ــص )بالمعن ــة الن بنحوي
المتكاملــة بدراســة تراكيــب النــص وأبنيتــه وعناصــره الدلاليــة 
ــة  ــر النصي ــن معايي ــرة م ــتفادة الكبي ــع الاس ــذا م ــة، ه والتداولي
الســبعة عنــد دي بوجرانــد. وثمــة ملحــظ شــكلي هنــا ربمــا يؤكــد 
مــا نبينــه مــن صلــة لســانيات النــص عنــد دكتــور ســعد باتجــاه 
ــوان  ــي عن ــري ف ــق ســعيد بحي ــي تواف ــك ف ــل ذل ــك؛ ويتمث فانداي
الفصــل الــذي خصصــه للحديــث عــن اتجــاه فاندايــك- مــع ســعد 
مصلــوح فــي اســتعمال مصطلــح »آجرّوميــة«؛ فعنــوان الفصــل 
ــم لغــة النــص  ــاب ســعيد بحيــري )عل الخــاص بفاندايــك فــي كت
ــك أو  ــد فانداي ــص عن ــة الن ــو: »نحويّ ــنة 1997( ه الصــادر س
آجروميــة النــص«، وعنــوان بحــث ســعد مصلــوح الثانــي )نحــو 
ــاصّ  ــق أو التن ــدل هــذا التواف ــةٍ للنــص الشــعري(. ألا ي آجرّومي
العلمــي فــي اســتخدام مصطلــح »آجروميــة« علــى مــا نزعمــه 
ــى  ــد– إل ــقهّا الواف ــي ش ــوح- ف ــن انتســاب أبحــاث ســعد مصل م
اتجــاه فاندايــك؟ )انظــر بحيــري، 1997: 218(. وأظــن أن 

هــذه الوشــيجة بمذهــب فاندايــك غيــر مقصــورة علــى جهــد ســعد 
مصلــوح فقــط، بــل إنهــا ســارية أيضــاً علــى كثيــر مــن الأبحــاث 
ــباب  ــم أس ــن أه ــص؛ وم ــانيات الن ــي لس ــة ف والدراســات العربي
ــر الأساســي  ــة المنظّ ــه بمنزل ــك وكون ــكار فانداي ــل أف ــك تكام ذل

للســانيات النــص. 
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فــي رأي ســعد مصلــوح– وفــي رأي كثيريــن– أن عــدم اعتراف 
النحــو العربــي بفكــرة التطــور ووقــوف الاحتجــاج باللغــة عنــد 
منتصــف القــرن الثانــي الهجــري- مــن المآخــذ التــي تؤخــذ علــى 
ــص  ــن خصائ ــص م ــو الن ــه نح ــا يتطلب ــده عمّ ــو وتبع ــذا النح ه
)انظــر مصلــوح، 1990: 426، ومصلــوح، 2004/أ: 222(. 
ــي، وكان  ــي أحــد أبحاث ــي ف ــن قبل ــذه المســالة م ــد ناقشــت ه وق
كلام ســعد مصلــوح فيهــا ممــا استشــهدت بــه علــى وجهــة النظــر 
ــدة للنحــو، وخلاصــة وجهــة نظــري واجتهــادي فــي هــذا  المنتق
ــاً  ــاً خاص ــا قانون ــل له ــرآن جع ــة بالق ــاط العربي ــر أن ارتب الأم
ــات،  ــبه الثب ــام بش ــوي الع ــا النح ــم نظامه ــور،  ويس ــع التط يدف
فــي أسســه وخصائصــه التــي مــن أهمهــا الإعــراب والجمــع بيــن 
التصــرف والإلصــاق والعــزل وإن غلــب عليــه التصــرف، ومــا 
يحــدث مــن تغييــر فــي بعــض أنمــاط اســتعمال الأبنيــة الصرفيــة  
والنحويــة لا يمــس الجوهــر، وأمــا مجــال التطــور والتغيــر 
ــد،  ــر حام ــي )انظ ــال المعجم ــو المج ــة فه ــي العربي ــاة ف والحي
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ــى نحــو النــص والدعــوة  ــوح إل ــا أن إشــارة ســعد مصل ــن لن تبي
إليــه ولفْــت الأنظــار إلــى أهميتــه كانــت دعــوة باكــرة ترجــع إلــى 
ــن أن  ــا تبي ــا، كم ــة بغيره ــة بالمقارن ــي متقدم ــنة 1980 وه س
بحثيــه المتتابعيــن )العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص 
ســنة 1990( و)نحــو آجروميــة للنــص الشــعري ســنة 1991( 
أكــدّا هــذه الإشــارة والدعــوة بالتنظيــر والتطبيــق، وأنهمــا يــكادان 
يكونــان متزامنيــن مــع أعمــال أخــرى ظهــرت فــي الفترة نفســها؛ 
وقــد كان لهذيــن البحثيــن– علــى وجــه الخصــوص- تأثيــر كبيــر 
ومثـّـا مرجعيــة لكثيــر مــن الأبحــاث والدراســات التــي خلفتهمــا؛ 
وذلــك لتميزهمــا فــي طــرح قضيــة نحــو النــص والتطبيــق عليها. 
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أبحــاث ســعد مصلــوح الثلاثــة موضــوع هــذه الدراســة تتكامــل 
موضوعيــاً وتتابــع زمنيــاً– قصــداً أو تلقائيــة- بصــورة منطقيــة، 
فيأتــي البحــث الأول )العربيــة مــن نحــو الجملــة إلى نحــو النص( 
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نحو النص عند سعد مصلوح

مدخــاً تنظيريــاً واختبــارًا أولَ لفكــرة نحــو النــص فــي العربيــة، 
ــة  ــاً لكيفي ــاً للإطــار وبيان ــق وتأصي ــة وتشــخيصاً للعوائ مُراجَع
ــة  ــو آجرومي ــي )نح ــث الثان ــبة. والبح ــة المناس ــع الصياغ وض
ــى  ــرة عل ــاً للفك ــاً وعملي ــاً إجرائي ــد تطبيق ــعري( يع ــص الش للن
ــفُ  ــه مفهومــا الســبك والحبــك وتكُتشَ ــر في ــة يخُتب ــدة جاهلي قصي
مــن خــال ذلــك وســائل الترابــط الشــكلية ومفاهيمــه المضمونية، 
مــع التركيــز علــى بيــان أثــر تغيــر الإيقــاع فــي الدلالــة وفاعليــة 
الموضوعــي  الزمنيــن  خاصــة  تفســيره  فــي  النــص  أزمنــة 
ــه  ــة منهجــه وإجراءات ــزاً لدق ــل متمي ــذا العم ــي ه ــي. ويأت والذات
بالرغــم مــن صعوبــة نمــط النــص وخصوصيــة لغتــه. والبحــث 
ــة  ــل حال ــان...( يمُثّ ــام حس ــد تم ــوي عن ــب النح ــث )المذه الثال
ــا ســعد  ــام، يتعــرض فيه ــور تم ــة لمحاضــرة للدكت ــة تحليلي نقدي
مصلــوح لقضايــا كثيــرة أثارتهــا المحاضــرة مــن أهمهــا: أهميــة 
الإنجــاز العلمــي لتمــام حســان فــي كتابــه »اللغــة العربيــة معناهــا 
ومبناهــا«، والمقارنــة بيــن نحــو الجملــة ونحــو النــص ومــا 
تنطــوي عليــه مــن تحديــد وبيــان لمعاييــر نحــو النــص الســبعة، 
ــح  ــبك، ومصطل ــح )cohesion( بالس ــة مصطل ــط ترجم وضب
)coherence( بالحبــك، هــذا بالإضافــة إلــى تصنيــف لســانيات 
النــص ضمــن “اللســانيات الاحتماليــة”، والحديــث عــن المكــوّن 

البلاغــي فــي نحــو الجملــة ونحــو النــص. 
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فــي مطلــب المفاهيــم والنظريــة )2/ 0( اســتطعنا أن نــدرك 
أهميــة الإســهام العلمــي لنحــو النــص الــذي قدمــه ســعد مصلــوح، 
ــادئ والســمات  ــة مــن المب ــا جمل ــه تكشــفت لن ــذي مــن خلال وال
منهــا: تحديــد خصائــص الإطــار النظــري لنحــو النص وأشــراطه 
الخمســة، واقتصــار نحــو النــص عنــده علــى مهمــة الفهــم 
والتفســير دون الإشــارة إلــى إنتــاج النــص، وكــون الفهــم الأمثــل 
ــوازن  ــة نحــو النــص، وضــرورة الت ــة هــو غاي للظاهــرة اللغوي
فيــ الجم��ع بي�ـن اس��تثمار الصالــح مــن التــراث النحــوي القديــم 
والأخــذ مــن الجديــد بقــدر مناســبته ومــا يحــل مــن مشــكلات؛ من 
منطلــق أننــا لا ينبغــي أن نبــدأ مــن الصفــر المنهجــي، وفــي هــذا 
الإطــار تبيــن أن رؤيــة تمــام حســان فــي كتابــه »اللغــة العربيــة، 
ــاً لنحــو  معناهــا ومبناهــا« تمثّــل إعــادة صياغــة وتقديمــاً رصين
الجملــة العربــي صالحــاً لارتيــاد آفــاق نحــو النــص. ولقــد تبيــن 
لنــا أيضــاً أن مــن أهــم المســائل التــي ترتبــط بنحــو النــص عنــد 
ســعد مصلــوح أثــر العلاقــة بينــه وبيــن البلاغــة والأســلوبيات، 
وقــد اســتطاع ســعد مصلــوح بســبره أغــوار هــذه العلاقــة أن يقدم 
ــي  ــى إنصــاف الســكاكي ف ــوم عل ــدة خاصــة تق ــة جدي ــا رؤي فيه
كتابــه »مفتــاح العلــوم« والإشــادة بنظريتــه المتكاملــة فــي علــم 
ــن خــال  ــك وم ــى ذل ــاء عل ــا، وبن ــت أوصاله ــي قطع الأدب الت
هــذه النظريــة اســتصفى ســعد مصلــوح صيغتيــن للتحليــل كبــرى 

وصغــرى، الصيغــة الكبــرى هــي: علــم النحــو وعلــم الصــرف 
وعلمــا المعانــي والبيــان، والصيغــة الصغــرى هــي: علــوم 
ــن  ــن الصيغتي ــة بي ــة الجامع ــة، والصف ــة المعروف ــة الثلاث البلاغ
هــي وقوعهمــا تحــت مــا يســمى بأســلوبيات اللغــة، وهــو المبحث 
ــة  ــي لغ ــة ف ــة والمحتمل ــة الكامن ــات التعبيري ــدرس الطاق ــذي ي ال
ــلوبية  ــات الأس ــي التحقق ــص وه ــلوبيات الن ــا أس ــة، وتقابله معين
ممثلــة عمليــاً فــي نــوع بعينــة مــن نصــوص اللغــة، والمجــالات 
التــي أســهمت فيهــا نظريــة الســكاكي الموســعة مسّــت محــددات 
ــذا  ــي، ول ــص الأدب ــلوبيات الن ــة وأس ــلوبيات اللغ ــي أس ــة ف مهم
يصبــح مــن المهــم جــداً الانتقــال بالتحليــل اللســاني مــن لســانيات 

الجملــة إلــى لســانيات النــص. 
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إن مــا ســبق كلــه يدفعنــا إلــى القــول بــأن مراجعــة جهــود ســعد 
ــوح فــي »نحــو النــص« تــؤدي إلــى خلاصــة تتمثــل فــي  مصل

مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

• ــوي 	 ــدرس اللغ ــي ال ــال ف ــذا المج ــي ه ــادة ف ــن الري ــه م أن ل
المراجعــة  عيــن  تخطئــه  لا  نصيبـًـا  المعاصــر  العربــي 

المنصفــة. البصيــرة 

•  أنــه- برغــم محدوديــة أبحاثــه واختصارهــا فــي هــذا المجال– 	
جمــع بيــن التنظيــر، والتطبيــق، والمراجعــة والنقــد بصــورة 

ملحوظــة ومتكاملــة.

• أنــه مــن خــال التطبيــق قــدم منهاجًــا وأنموذجًــا عمليـًـا وعلمياً 	
متماســكاً لتوظيــف معطيــات نحــو النــص فــي تحليــل النــص 
الشــعري، كمــا تمكــن مــن اســتلهام بعــض مقــولات التــراث 
العربــي فــي هــذا التحليــل، ومــن أمثلــة ذلــك توظيفــه مقولــة 
»الفاعــل والقابــل والأثــر«- وهــي أســاس النظريــة النحويــة 

عنــد الســكاكي- فــي تحديــد الإطــار المفهومــي للقصيــدة.

• ــة 	 ــة نصي ــة لنظري ــح رئيس ــا ملام ــدم لن ــتطاع أن يق ــه اس أن
ــم النــص الحديــث  عربيــة، قوامهــا الجمــع بيــن معطيــات عل
واســتثمار نحــو الجملــة العربــي فــي صيغتــه الرصينــة، مــع 
مــا أمــاط اللثــام عنــه مــن صحيــح فهــم مُــراد الســكاكي فــي 
كتابــه »مفتــاح العلــوم«، الــذي أدى إلــى اســتنباط ثلاثيــة 
كبــرى تضــم النحــو والصــرف وعلــوم البلاغــة، وقــد جعلهــا 
ســعد مصلــوح ممثلــة لأســلوبيات اللغــة التــي ينبغــي أن 
توظّــف فــي أســلوبيات النــص الأدبــي ونحــو النــص. وبهــذا 
نســتطيع أن نقــول إن اســتثمار الخبــرة العلميــة والعمليــة فــي 
البلاغــة والأســلوبية- بشــكل واضــح- مــن أهــم ســمات نظريــة 

ــده.  نحــو النــص عن
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